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قواعد النشر
للبلدان    والح�ساري  والتاريخي  الثقافي  التراث  درا�سات  كافة مجالإت  الجديدة في  البحوث  بن�سر  المجلة  ترحب 

العربية والإإ�سلامية.
يجب اأن يت�سم البحث بالإأ�سالة والإبتكار والمنهجية، واأن يكون البحث جديدًا، ولم يُن�سر من قبل باأي �سورة من   

�سور الن�سر، وغير م�ستلٍّ من كتاب اأو ر�سالة جامعية )ماج�ستير، دكتوراه(.
يتراوح عدد كلمات البحث بين 6000 و8000 كلمة.  
يُ�ستخدَم خط Traditional Arabic للبحوث باللغة العربية بحجم 16 للمتن، و14 للهوام�س، وم�سافة واحدة بين   

ال�سطور.
يُ�ستخدَم خط Times New Roman للبحوث باللغة الإإنجليزية بحجم 14 للمتن، و12 للهوام�س، وم�سافة واحدة   

بين ال�سطور.
ا، ويكون ت�سل�سل اأرقام الهوام�س متتاليًا مت�سل�سلًا في البحث.   تو�سع الهوام�س والإإحالإت في نهاية البحث اإلكترونيًّ
يرفق قائمة بالم�سادر والمراجع في نهاية البحث.  
يراعى اتباع منهجية الن�سر وقواعد كتابة الم�سادر والمراجع المتبعة في مكتبة الإإ�سكندرية، ويلتزم الباحث باإجراء اأي   

تعديلات ببليوجرافية حال طلبها.
ير�سل الباحث ال�سيرة الذاتية مخت�سرة، ومزودة ببطاقة الهوية وبيانات ات�سال كاملة.   
تحكيم الإأبحاث �سري، ومعدّ على نموذج يخ�سع للمعايير العلمية الإأكاديمية، وقرار اإجازة البحث للن�سر اأو رف�سه هو   

قرار نهائي. في حال الإإجازة مع التعديل، يلتزم الباحث باإجراء التعديلات المطلوبة وفق المدة المحددة.

التوا�سل واإر�سال الإأبحاث عبر البريد الإإلكتروني للمجلة:
arabmemory.journal@bibalex.org
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 الاأن�سطة ال�سيا�سية والاجتماعية للحو�ش ال�سلطاني بقلعة الجبل في ع�سر �سلاطين المماليك الجراك�سة  
مينا اإميل عزيز، اأ. د. �سحر عبد العزيز �سالم، اأ. د. هبة مُحمود �سعد

 
-1250 )648-923هـ/  ال�سـوق  امات  حمَّ خلال  من  المملوكي  الع�سر  في  بالقاهرة  الاجتماعية  الحياة 

1517م(
د. عادل زيادة

محاريب من�ساآت ال�سلطان فرج بن برقوق بالقاهرة المملوكية »درا�سة فنية اأثرية« )801-815هـ/ 1399 -
1412م( 

د. منى مُحمد ح�سن ع�سكر

الدور الح�ساري لبرك القاهرة في الع�سر المملوكي )648-923هـ/ 1250-1517م(
د. اأ�سامة ال�سعدوني جميل

 درا�سة و�سفية تحليلية للاأعمدة المدمجة والمخلقة بعمائر القاهرة الدينية في الع�سر المملوكي الجرك�سي 
)784-923 هـ / 1383-1517م(

منة الله مُحمد نجيب، اأ. د. كمال عناني اإ�سماعيل، اأ. د. هبة مُحمود �سعد عبد النبي

الفهرس

7

9

33

61

87

113



حي بولاق، القاهرة.



تقديم

لقد خطَت مكتبة الإسكندرية خطوات واسعة نحو أداء أدوارها الثقافية والعلمية المتعددة على كافة المستويات المحلية والعربية 
والدولية؛ وذلك بعقد الندوات والمؤتمرات الدولية، ونشر البحوث والمؤلفات العلمية الرصينة من خلال مراكزها العلمية المتعددة في 

مجالات العلوم والفنون والآداب.

العرب« بقطاع البحث الأكاديمي  العرب« التابعة لمشروع »ذاكرة  السابع من مجلة »ذاكرة  العدد  السياق، تصُدر المكتبة  وفي هذا 
بالمكتبة، وهي دورية علمية مُُحكّمة تهتم بالتراث الثقافي والحضاري للبلدان العربية، وتصُدرها المكتبة منذ عام 2018 بهدف التأكيد 
 لبحوث العدد السادس الذي أصدرته المكتبة 

ً
على أهمية استعادة الذاكرة العربية للحاضر العربي الراهن. ويأتي هذا العدد استكمالا

العالم الإسلامي  لموضوع »القاهرة ملتقى الثقافات والحضارات منذ نشأتها إلى نهاية العصر المملوكي«، وذلك بمناسبة اختيار منظمة 
للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( للقاهرة عاصمةً للثقافة الإسلامية لعام 2022، ليعبرِّ ذلك عن جانب من الأحداث والفعاليات 

الثقافية التي تنُظّمها مكتبة الإسكندرية، وتتيحها للباحثين والمهتمين من خلال دراسات ودوريات علمية مُُحكّمة منشورة.

مة وفقًا للمحاور التي تضمنها الإعلان عن النشر العلمي في هذا العدد، وتضمن بعض  وقد ضمَّ هذا العدد بعض البحوث المقدَّ
المحاور، مثل: الأنشطة السياسية والاجتماعية للحوش السلطاني بقلعة الجبل في عصر سلاطين المماليك الجراكسة، ودراسة وصفية 
مُحاريب  إلى  بالإضافة  الجركسي،  المملوكي  العصر  في  الدينية  القاهرة  بعمائر  المعمارية  والعناصر  والمخلقة  المدمجة  للأعمدة  تحليلية 
منشآت السلطان فرج بن برقوق بالقاهرة المملوكية، والحياة الاجتماعية بالقاهرة في العصر المملوكي من خلال حمَّامات السوق، والدور 

الحضاري لبِرك القاهرة في العصر المملوكي.

                                                                                                                                    أ. د. أحمد عبد الله زايد
مدير مكتبة الإسكندرية





الدور الحضاري لبرك القاهرة 
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قناطر مياه فم الخليج. عن: ديفيد روبرتس.
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الدور الحضاري لبرك القاهرة 
في العصر المملوكي

)648-923 هـ/ 1250-1517م(
د. أسامة السعدوني جميل*

مقدمة
اختصــت القاهــرة دون كثــرٍ مــن عواصــم العالــم بوقوعها 
ــل في  ــر الني ــا نه ــتي كان عليه ــة ال ــر، وللطبيع ــرٍ كب على نه
تلــك العصــور والــتي بســببها تغــرت خريطــة وجــه القطــر 
ــت  ــد كان ــا، فق ــرة منه ــصّ القاه ــا يخ ــيما م ــصري، لا س الم
ــدد  ــا كل عام بتج ــدد ماؤه ــذب يتج ــاء الع ــرك للم ــاك ب هن
ــة  ــرة المملوكي ــا أن القاه ــت تاريخيًّ ــل، والثاب ــان الني فيض
ــس  ــددٌ لي ــذا ع ــاد به ــد أش ــم، وق ــاضرة العال ــت ح كان

ــصر. ــك الع ــة ذل ــن رحال ــل م بالقلي

ويهــدف هــذا البحــث إلى الوقــوف على المظاهــر الحضاريــة 
على هــذه الــبرك بمــا يكشــف عــن كيفيــة اســتغلال 
ــبرك  ــةِ هــذه ال ــعِ وجغرافي المماليــك والشــعب المــصري لمواق
ــياحة  ــزّه والس ــتخدمت للت ــد اس ــا، فق  حضاريًّ

ً
ــتغلالا اس

مــن منظورنــا المعــاصر، والســباحة، وأقيمــت عليهــا البيــوت 
ــتي اســتضاف الســلطان  والمــدارس والمســاجد والقصــور ال
المملــوكي فيهــا قرائنــه مــن ملــوك وســلاطين العالــم، 

وشــهدت احتفــالات ذلــك العــصر، حــى كادت أن تكــون 
 

ًّ
أحيــاءً أرســتقراطية في العــصر المملــوكي، وكانــت مُحــلا

لعديــد مــن الأنشــطة الاقتصاديــة، بمــا يكشــف كل هــذا 
الدورَ الحضــاري الذي لعبتــه هــذه الــبرك، والذي أســهمت بــه 

ــم. ــاضرة العال ــة ح ــرة المملوكي ــل القاه في جع

: حول مصطلح البركة في العصر المملوكي
ً

أولا
ــبه  ــة ش ــاء، والبرك ــتنقع الم ــة مس ــيده: »البرك ــن س ــال اب ق
ــة  ــد ورد في المصــادر المملوكي حــوض يحفــر في الأرض«)1(، وق
ــان  ــدي في أعي ــة للصف ــي ترجم ــاني، ف ــذه المع ــد ه ــا يؤي م
ــون  ــكر والليم ــة بالس ــة المدرس ــلأ برك ــال: »وم ــصر، ق الع
فســقى بذلــك النــاس أجمعــين«)2(، وهــذا يعــي أن مــن 
معــاني البركــة الحــوض الكبــر في المدرســة الذي يمــلأ بالمــاء 
بالســكر والليمــون، وهنــاك أمثلــة كثــرة على ذلــك فقــد ذكر 
المقريــزي في خططــه بركــة مدرســة جمــال الديــن الاســتادار 
ــب  ذي

ُ
ــد أ ــاءً ق ــة م ــط المدرس ــتي بوس ــة ال ــلأ البرك ــه: »م بأن

ــتي  ــة ال ــر البرك ــون«)3(، وذك ــاء الليم ــزج بم ــكر مُ ــه س في
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بصحــن الجامــع المؤيــدي))(، وذكــر بركــة المدرســة الظاهريــة 
ــق)6(. ــع العتي ــة الجام ــر برك ــتجدة)5(، وذك المس

ــم  ــع أقي ــر بالجوام ــوض الكب ــة الح ــاني البرك ــن مع  وم
للوضــوء، مثــل: بركــة المــاء بصحــن الجامــع الأقمــر، فقــال: 
ــاء  ــا الم ــة لطيفــة يصــل إليه »وجــدد في صحــن الجامــع برك
ــن  ــاء إلى م ــا الم ــزل منه ــة ي ــا مرتفع ــاقية، وجعله ــن س م
ــاء  ــة الم ــا: »وبرك ــال أيضً ــاس«)7(، وق ــز نح ــن بزاب ــأ م يتوض
ــر  ــين«)8(، وذك ــن المصل ــا م ــلاة لقربه ــون على الص ــا ع ففيه
ــاء  ــار الم ــنقر وص ــع آق سُ ــط جام ــقوفة وس ــاء مس ــة م برك

ــأة)9(.  ــت للميض ــتي كان ــع ال ــاقية الجام ــن س ــل م ينق

ــة هي  ــزولي: »البرك ــال الغ ــد ق ــر، فق ــى آخ ــاك مع وهن
ــج  هْرِي ــا الصِّ ــى أيضً ــاء، ويس ــاع الم ــي لاجتم ــوع المب الموض
بكــر الصــاد، وهــو اســم مشــتق لهــا مــن الصهــروج الذي 
تبــى بــه، والصهــروج الــكاس نفســه، يقــال: بركــة مصهرجة 
إذا كانــت مبنيــة بالصهــروج، وقــال الجوهــري: البركــة 
كالحــوض والجمــع الــبرك ويقــال ســميت بذلــك لإقامــة المــاء 
فيهــا«)10(، فــل هــذه النصــوص تؤكــد خــروج معــى البركــة 
عــن كونهــا مســتنقعًا مــن المــاء -كمــا هــو مســتقر الآن- 

ــوكي.   ــصر الممل ــادت في الع ــرى س ــانٍ أخ إلى مع

ــاء في  ــث ج ــوع البح ــبرك موض ــف ال ــى الذي يص والمع
ــا،  ــول: »رأيته ــبرك فيق ــدى ال ــوي لإح ــوت الحم ــف ياق وص
ــا  ــبر م ــا، لأن أك ــبِّهَتْ به ــا شُ ــاء وإنم ــة للم ــت ببرك وليس
ــت  ــل وق ــاء الني ــلأتْ بم ــإذا امت ــا ف ــا عالٍ عليه ــط به يحي
ــد  ــزي عن ــد رم ــر مُحم ــة«)11(، ويذك ــبَهَتْ البرك شْ

َ
ــه أ زيادت

ــم تكــن  ــا ل الحديــث عــن بركــة الفيــل: »أن البركــة عمومً
ــظ  ــن لف ــوم الآن م ــى المفه ــد بالمع ــاء راك ــا م ــة فيه عميق
ــة يغمرهــا مــاء  ــت تطلــق على أرض زراعي ــة، وإنمــا كان برك
النيــل ســنويًّا وقــت الفيضــان، وكانــت تــروى مــن الخليــج 
المــصري، وبعــد نــزول المــاء تنكشــف الأرض، وتــزرع 
ــن تغــري  ــك مــا أورده اب ــا شــتوية«)12(، وممــا يؤكــد ذل أصنافً
ــصري  ــج الم ــرة على الخلي ــميت قنط ــد س ــه: »ق ــردي بأن ب
بالمجنونــة؛ وذلــك لاندفــاع المــاء منهــا بشــدة وقــت 

ــل«)13(. ــة الفي ــدار أرض برك ــبب انح ــان بس الفيض

ثانيًا: التعريف بأشهر برك القاهرة في العصر 
المملوكي

ــا،  ــبرك ومواضعه ــماء ال ــع أس ــادر والمراج ــددت المص  ح
والأســماء الأخــرى للبركــة الواحــدة، وســبب كل تســمية، وفي 
مقدمــة هــذه المصــادر مــا رصــده المقريــزي في خططــه مــن 

خــلال نقولاتــه مــن الســابقين عليــه، ثــم يصفهــا في زمنــه 
ــة  ــشرة برك ــع ع ــه أرب ــأورد في خطط ــه))1(، ف ــت إلي ــا آل وم

ــبرك«. ــوان: »ال تحــت عن

1- بركة الحبش
فأمــا بركــة الحبــش فلهــا عــدة أســماء هي: ) بركــة 
ــش(،  ــطبل قام ــرة – اس ــطبل ق ــر – اس ــة حم ــر – برك المغاف
وتقــع بركــة الحبــش بظاهــر مدينــة الفســطاط مــن الناحيــة 
ــا  ــت أرضً ــم، وكان ــل المقط ــل وجب ــين الني ــا ب ــة فيم القبلي
ــت  ــك؛ فعرف ــن شري ــرة ب ــا ق ــا فأحياهــا وغرســها قصبً مواتً
ــت  ــا كان ــه إلى أنه ــوت في معجم ــار ياق ــرة، وأش ــطبل ق باس
في بدايــة أمرهــا أرضًــا زراعيــة يغمرهــا النيــل بمائــه عنــد 
ــش  ــة  الحب ــميتها ببرك ــة، وتس ــبه البرك ــى لتش ــه ح فيضان
نســبة إلى قتــادة بــن قيــس بــن حبــش الصفــدي أحــد مــن 

شــهدوا فتــح العــرب لمــصر)15(.

ــصر  ــدود م ــد ح ــش أح ــة الحب ــزي أن برك ــر المقري وذك
في زمنــه)16(، فقــال: » فأمــا مــصر –على مــا وقــع عليــه 
الاصطــلاح في زماننــا هــذا الذي نحــن فيــه– مــن حــد أول 
ــي  ــا ي ــي مم ــش القب ــة الحب ــرف برك ــباع إلى ط ــر الس قناط

بســاتين الوزيــر«)17(.

2- بركة الرطلي
كانــت بركــة الرطــي)18( تشــغل الجــزء الشــمالي مــن أرض 
ــه كان  ــل أن ــن أج ــين م ــة الطواب ــت ببرك ــة)19( ، عُرف الطبال
يعمــل فيهــا الطــوب؛ بــل كانــت مقاطــع للطيانــة، يقطعــون 
منهــا الطــين، فلمــا حفــر الملــك النــاصر الخليــج النــاصري 
ــب  ــر الحاج ــر بكتم ــس الأم ــنة )725 هـ  / 1325م( التم س
ــلطان  ــراء الس ــار أم ــن كب )ت 738 هـ  / 1337م(، الذي كان م
النــاصر مُحمــد بــن قــلاوون، أن يمــرّ الخليــج بجانــب بركــة 
الطوابــين هــذه ويصــب مــاؤه مــن بحريهــا في الخليــج الكبــر 
)الخليــج المــصري(، فمــر الخليــج النــاصري مــن ظاهــر هــذه 
ــة  ــه روى أرض البرك ــل في ــاء الني ــرى م ــا ج ــة، فلم البرك
ــاقي أرض  ــة هي وب ــب، لأن أرض البرك ــة الحاج ــت ببرك فعرف

ــه«)20(.  ــري في إقطاع ــت تج ــة كان الطبال

أمــا عــن تســميتها ببركــة الرطــي الشــائعة عليهــا فترجــع 
لوجــود شرق هــذه البركــة زاويــة بهــا نخــل كثــر وفيهــا يقيــم 
ــجَ  ــعُ صِنَ ــي كان يصَْنَ ــه الرط ــد رب ــن عب ــل ب ــيخ خلي الش
ــزن بهــا الباعــة؛ فســماها النــاس  ــد الــتي يَ الأرطــال الحدي
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ــد  ــاصر مُحم ــن الن ــك زم ــه، وكان ذل ــبة إلي ــي نس ــة الرط برك
ابــن قــلاوون أيضًــا، وقــد تــوفي الرطــي ســنة )2)7 هـ  / 1)13م( 
ــي  ــة الرط ــع برك ــت إلى جام ــتي تحول ــه ال ــن في زاويت ودف
وعملــت له قبــة فيــه)21(، »وكان طــول بركــة الرطــي نحــو 350 

مــتًرا وعرضهــا 100 مــتر ومســاحتها نحــو تســعة أفدنــة«)22(.

3- بركة الفيل)23(
ــرة  ــة كب ــرة، وهي برك ــصر والقاه ــين م ــة ب ــذه البرك »ه
ــر النــاس حولهــا بعــد الســتّ مائــة حــى صــارتْ  ا، عمَّ جــدًّ
مســاكنها أجــلّ مســاكن مــصر كلهــا«))2(، »وســبب تســميتها 
ــون  ــن طول ــد ب ــن أحم ــه ب ــر خَّماوري ــل أن الأم ــة الفي ببرك
ــة  ــور والفيل ــباع والنم ــات والس ــاء الحيوان ــا باقتن كان مغرمً
ــت  ــة، وكان ــا دارًا خاص ــوعٍ منه ــل ن ــأ ل ــات فأنش والزراف
ــة؛  ــة الشرقي ــن الجه ــة م ــة البرك ــة على حاف ــة واقع دار الفيل

ــل«)25(. ــة الفي ــاس ببرك ــين الن ــتهرت ب فاش

كانــت أرض بركــة الفيــل شــديدة الانحــدار مقارنــة 
ــمّيت  ــه سُ ــى أن ــصر، ح ــك الع ــبرك في ذل ــن ال ــا م بغره
القنطــرة الــتي يدخــل منهــا المــاء بالمجنونــة لاندفــاع المــاء 
منهــا )26(، ورغــم ذلــك »لــم تكــن بركــة عميقــة فيهــا مــاء 
ــت  ــا كان ــة وإنم ــوم الآن مــن لفــظ برك راكــد بالمعــى المفه
تطلــق على أراض زراعيــة يغمرهــا مــاء النيــل ســنويًّا وقــت 
ــزرع  ــف الأرض وت ــاء تنكش ــزول الم ــد ن ــان، وبع الفيض

ــتوية«)27(. ــا ش أصنافً

4- بركة قارون 
ــين  ــا ب ــا الآن فيم ــة موضعه ــذه البرك ــزي: »ه ــال المقري ق
ــر  ــين الج ــون وب ــن طول ــع اب ــف جام ــة خل ــدرة قميح ح
الأعظــم الفاصــل بــين البركــة وبركــة الفيــل، وعليهــا الآن 
ــرف  ــك، وتعُ ــر ذل ــام وغ ــع وحم ــة، وجام ــدة آدُر جليل ع

ــا«)28(.  ــة قراج ببرك

5- بركة الحمصاني
ــد شــيخ)29(،  ــة المؤي ــة الحمصــاني جــاء ذكرهــا في وثيق برك
ــن  ــتنتج م ــوري)30(؛ »ونس ــلطان الغ ــة الس ــك في وثيق وكذل
النــص أن الحمصانيــين تقــع الآن بمنطقــة حــوش أيوب بــك 
ــل: إن  ــش وقي ــة الكب ــه قلع ــق علي ــب المطل ــيدة زين بالس
بركــة الحمصــاني هي بركــة قــارون، ويبــدو أنهــا كانــت جــزءًا 
مــن بركــة قــارون، واقتطعــت في العــصر المملــوكي الجركــسي 

ــا«)31(. ــة بذاته ــارت قائم وص

6- بركة الشقاف 
ــاب  ــوار ب ــربي بج ــج الغ ــر الخلي ــة في ب ــذه البرك ــت »ه كان

ــوق«)32(. الل

7- بركة السباعين 
ــذ عليهــا دار 

ُّ
ــه اتخ يقــول المقريــزي: »عُرفــت بذلــك لأن

ــا هــذا«)33(.  ــاك إلى يومن للســباع، وهي موجــودة هن

٨- بركة الحاج
بركــة الحــاج أو الحجــاج أو بركــة الجــب))3(، كانــت تعُــرف 
ــن  ــم ب ــن تمي ــرة ب ــب عم ــبة إلى ج ــب نس ــة الج ــم برك باس
جــزء التجيــبي مــن بــي القرنــاء)35(، ثــم تحولــت إلى اســمها 
ــرهم  ــد مس ــا عن ــافرين به ــاج المس ــزول الحج ــد ل الجدي
ــن  ــة م ــة البحري ــة في الجه ــذه البرك ــرة)36(، وه ــن القاه م
ــون  ــا)37(، وكان الخلفــاء الفاطمي ــد منه القاهــرة على نحــو بري
ــا  ــون إليه ــده يخرج ــاء بع ــن ج ــوبي وم ــن الأي وصلاح الدي
للصيــد)38( واشــتهرت هــذه البركــة في العــصر المملــوكي باســم 

ــا)39(. ــاج به ــزول الحج ــاج ل ــاج أو الحج ــة الح برك

)- بركة بطن البقرة )بركة الأزبكية()40( 
يقــول المقريــزي: »هــذه البركة كانت فيمــا بــين أرض الطبالة 
ــر،  كَ وأراضي اللــوق، يصــل إليهــا مــاء النيــل مــن خليــج الذَّ
وكانــت تجــاه قــصر اللؤلــؤة ودار الذهــب في بــر الخليــج الغــربي، 
وكانــت بســتاناً كبــرًا فيمــا بين المقــس وجنــان الزهــري عُرفِ 
بالبســتان المقــسي نســبة إلى المقــس، وقــد تــلاشى أمرهــا منذ 
ــبع  ــنة س ــا س ــادل كتبغ ــك الع ــن المل ــوة في زم ــت الغل كان
وتســعين وســت مائــة«)1)(، ويقــول أيضًــا: »موضــع بطــن البقرة 
ــا  ــح وم ــدان القم ــاور لمي ــاكي المج ــوم الج ــوم بك ــرف الي يعُ

جــاور تلــك الكيمــان والخــراب إلى نحــو بــاب اللــوق«)2)(.

وفي أيــام أتابكيــة الأمــر الكبــر أزبــك جــرّف الأماكن 
ــا   ــة فيه ــة الأزبكي ــأ البرك ــتر، وأنش ــب عن ــة بخرائ المعروف
ــا  ــبر منه ــرة أك ــس في القاه ــتي لي ــة ال ــة العظيم وهي البرك
 وعرضًــا، وأنشــأ بهــا الجامــع والحمامــات والطواحــين 

ً
طــولا

زبــك 
ُ
والأفــران والحوانيــت والربــوع)3)(، فقــد حفــر الأمــر أ

ــن  ــاء م ــا الم ــرى إليه ــة، وأج ــة الأزبكي ــخ برك ــن طط م
الخليــج النــاصري، وأنشــأ حولهــا القصــور والقــاعات 
ــاصر  ــل القي ــة مث ــة والاجتماعي ــآت التجاري والدور والمنش
والحمامــات، وأنشــأ بهــا مســجدًا كبــرًا، واهتــم ثــراة 
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ــن  ــارت م ــة فص ــر بالأزبكي ــا بالتعم ــة وأعيانه الظاهري
أعمــر بقــاع مــصر)))(.

10- بركة الناصري)45(
ــدان  ــأه على مي ــا أنش ــاصر م ــلطان الن ــأ الس ــا أنش عندم
المهــاري احتــاج إلى الطــين، فأمــر بحفــر هــذه البركــة ونقــل 
الطــين منهــا للبنــاء وأجــرى المــاء إليهــا مــن جهــة الميــدان 
ــة  ــرف بـــ »البرك ــا، وأن تع ــا حوله ــر م ــلطاني وتحك الس
ــبعة  ــاحتها س ــارت مس ــاء ص ــلأت بالم ــا امت ــة« فلم الناصري

ــا)6)(.  ــا حوله ــاس م ــر الن ــة، فحك أفدن

11- بركة جناق)47( 
»هــذه البركــة خــارج بــاب الفتــوح، كانــت بالقــرب مــن 
ــر وبســتان  ــج الكب ــين الخلي ــا ب ــوح، فيم ــاب الفت منظــرة ب

م«)8)(. ــرَْ ــن حَ اب

12- بركة الشعيبية
 ذكرالمقريــزي في الخطــط: بركــة الخطــر ابــن ممــاتي 
المشــهورة ببركــة الشــعيبية ومســاحة أرضهــا أربعة وخَّمســون 
ــر  ــرم بظاه ــر الأف ــف ج ــا خل ــع، وأن موضعه ــا ورب فدانً

  .)(9 مصر)

13- بركة شطا
»بركــة شــطا بظاهــر مــصر على يــرة بــاب القنطــرة، يقــول 
المقريــزي: وموضعهــا الآن كيمــان على يــرة مــن يخــرج مــن 
بــاب القنطــرة، وكان المــاء يدخــل إليهــا مــن خليــج بــي وائل 
ــر  ــرف بج ــر يعُ ــعيبية ج ــة الش ــين برك ــا وب ــل بينه يفص

الحيّــات«)50(.

14- بركة الأشراف
ــة  ــن برك ــاق في حديثــه ع ــا عنــد ابــن دقم ورد ذكره
ــة  ــة الأشراف وبرك ــين برك ــه: »ب ــر أن ــث ذك ــعيبية حي الش
الشــعيبية جــر فاصــل وبــه قنطــرة يدخــل المــاء إلى بركــة 

الشــعيبية مــن خليــج بركــة الأشراف«)51(.

15- بركة الفهاردة )أبو الشواب(
وجــدت لهــا شــواهد في الضــوء اللامــع، فذكــر الســخاوي 
ــا  ــشرف عليه ــين، وي ــدرة الكماج ــن ح ــرب م ــا بالق أنه

جامــع عبداللطيــف القجاجــي الأشرف برســباي)52(، وكــذا 
ــر  ــأن: »الأم ــا ب ــارة له ــر إش ــصر ذك ــاء اله ــرفي في إنب الص
يشــبك الإســحاقي كان يجــاور القــاضي فتــح الديــن الســوهائي 
في ســكنه ببركــة الفهــاردة«)53(، وذكرهــا المقريــزي في الخطــط 

ــاخ«))5(. ــة والمن ــين الجواني ــا: »ب ــفى بأنه واكت

16- بركة العكرشة)55(
 نقــل ابــن تغــري بــردي عــن البــدر العيــي: أن العكرشــة 
ــوب  ــاه يعق ــق أب ــف الصدي ــه يوس ــقى ب ــكان الذي الت ــو الم ه

عليهمــا الســلام على مــا قيــل«)56(.

17- بركة الظاهرية 
ــن تغــري  ــث اب ــد حدي ورد ذكرهــا في المنهــل الصــافي عن
بــردي عــن ترجمــة عبــدالله مُحمــد البارشــاه )ت 701 هـ  /  
ــا  ــه وجــد ميتً ــة »أن ــد الزاهــد مــدرس الظاهري 1302م( العاب

ــة«)57(. ــة الظاهري ــقى في البرك ــا ومل خنقً

ثالثًا: العمران على البرك

ر« في العصر المملوكي
ّ
1- مصطلح »حك

ــلان  ــر ف ــصر: حك ــل م ــول أه ــع فق ــو المن ــر ه »التحك
ــا«)58(،  ــاء عليه ــن البن ــره م ــع غ ــون من ــلان، يعن أرض ف
ــد  ــه، وق ــن يخص ــه ولم ــح لنفس ــي التصري ــع يع ــذا المن وه
وردت نصــوص كثــره في المصــادر المملوكيــة تجعــل مــن هــذا 
اللفــظ مصطلحًــا يخــص العــصر تفهــم دلالتــه مــن عمــوم 
ــاحته 30  ــتاناً مس ــر كان بس ــذا الحك ــل: »ه ــوص، مث النص
ــه،  ــاء علي ــاس في البن ــأذن للن ــر، ف ــتراه الأم ــا فاش فدانً
فحكــروه، وأنشــأوا بــه الدور الجليلــة«)59(، ويفهــم مــن هــذا 
أن الحكــر أشــبه بــأرض دخلــت بمصطلــح اليــوم »كــردون 
ــوكي ومــن  ــر« في العــصر الممل ــح »حكّ ــاني« أي أن مصطل المب
خــلال النصــوص الــواردة يعــي فيمــا يشــبه اليــوم )بتصريــح 

ــاء(. ــة البن ــاء، أو رخص البن

ــبرك: »حكــر ابــن صــرم  ــك مــا حــدث على ال ــال ذل ومث
ــر مكانــه الآدُر«)60(، وفي ســنة  بســتانه حــول بركــة جنــاق، وعمَّ
)720 هـ  /  1320م(، »لمــا حفــر النــاصر مُحمــد البركــة الناصريــة؛ 
حكــر النــاس مــا حولهــا وبنــو عليهــا الدور العظيمــة، ومــا 
ــاس  ــر الن ــرًا«)61(، »وحك ــة عام ــة الناصري ــطّ البرك ــرح خ ب
الجــر بــين الخليــج وبركــة الرطــي، وبنــوا فوقــه الدور ثــم 
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ــا  ــقَ بدائره ــم يب ــى ل ــة ح ــول البرك ــاء ح ــوا في البن تتابع
ــر  ــب الج ــر الحاج ــر بكتم ــر الأم ــث عمّ ــوّ«)62(، حي خل
وســمح للنــاس بالبنــاء عليــه)63(، وذكــر المقريــزي أنــه: كان 
يــشرف على بركــة قــارون بســتان، فحكــر آقْبغُــا عبدالواحــد 

ــودة الآن))6( . ــه الدور الموج ــارت في ــه، وص مكان

2- من ضوابط العمران
ــة  ــي ترجم ــر، ف ــة التح ــارة في غاي ــخاوي إش أورد الس
ــلطان(، »أن  ــام الس ــركي )إم ــن الك ــن عبد الرحم ــم ب إبراهي
الســلطان اشــترى له دارًا على بركــة الفيــل، ثــمّ جــاء مهتــار 
الســلطان بعــد مــدة فشــكاه للســلطان أنــه متــرر بــبروزه 
ــر  ــة البش ــن مدرس ــرب م ــل بالق ــة الفي ــه على برك في بيت
ــادر لإرســال مــن هدمــه مــع  ــغ المشــتكي في شــكواه فب وبال
كــون الــبروز كان بإذنــه« وهــذا مــا نعرفــه اليــوم بالتعــدي 

ــارع()65(. ــرم الش على )ح

3- الحارات على البرك
ــبرك،  ــذه ال ــارات والدروب على ه ــن الح ــدة م ــت ع خُطّ
فالحــارات مثــل: حــارة الســقائين قريبًــا مــن بركــة النــاصري، 
ــراج  ــع ال ــن جام ــر ب ــن خ ــان ب ــن عثم ــر ب ــا عم ولد به
ــت  ــة: كان ــارة الحباني ــع)66(. وح ــن جام ــرف باب ــوتي يعُ البه
 بحــارة البدعيــين، ثــم قيــل لها بعــد ذلــك الحبّانية، 

ً
تعُــرف أولا

مــن أجــل البســتان الذي يعــرف بالحبانيــة الجــاري في وقــف 
الخانقــاه الصلاحيــة ســعيد الســعداء، ويتوصــل لهــذه الحــارة 
مــن تجــاه قنطــرة آق ســنقر، وبعــض دورهــا الآن تــشرف على 
ــة، وبعضهــا يطــلّ على بركــة الفيــل)67(. حــارة  بســتان الحباني
المصامــدة: وهــذه الحــارة عُرفــت بطائفــة المصامــدة، إحــدى 
طوائــف عســاكر الخلفــاء الفاطميــين، اختطــت في وزارة 
ــنة  ــد س ــكام الله بع ــة الآمر بأح ــحي وخلاف ــون البطائ المأم
)515 هـ  / 1121م(، فســر المهندســين لاختيــار حــارة لهــم فاتفقــوا 
على بنــاء حــارة ظاهــر البــاب الجديــد على يمنــة الخــارج على 
شــاطئ بركــة الفيــل، فقــال: بــل تكــون على يــرة الخــارج 
والفســح قدامهــا إلى بركــة الفيــل، وصــار ســاحل بركــة الفيل 
ــرة  ــن دوي ــر حص ــارة إلى آخ ــذه الح ــة ه ــجد قبال ــن المس م
مســعود إلى البــاب الجديــد)68(. حــارة البيــازرة: هــذه الحــارة 
خــارج بــاب القنطــرة على شــاطئ الخليــج مــن شرقــه، فيمــا 
بــين زقــاق الكحــل، وبــاب القنطــرة، حيــث المواضــع الــتي 
ــب مــن حــارة  ــاق والكداشــين قري ــة جن ــرف اليــوم ببرك تعُ

ــن)69(. بهاء الدي

4- الدروب على البرك
ــن(: درب  ــق الدي ــاخ )درب موف ــل: درب الطب والدروب مث
ــد  ــم، وق ــي تمي ــروف بب ــي المع ــة الرط ــن برك ــاخ م الطب
ــاضي  ــن الق ــق الدي ــم موف ــن إبراهي ــد الله ب ــه عب ــام في أق
ســعد الديــن القبطــي أزيــد مــن ثلاثــين ســنة صيفًــا وشــتاءً، 
ــن)70(،  ــق الدي ــدرب موف ــرف ب ــار الدرب يعُ ــه ص ولوجاهت
ودرب ابــن جبالــة، ودرب الســدسي، ودرب الخــازن معــروف 
ــت  ــاور لبي ــل، مج ــة الفي ــل على برك ــار مط ــك المعم ببرد ب

ــركي)71(. ــاني الك البره

5- العمران حول بركة الرطلي العصر المملوكي
أمــا العمــران حــول بركــة الرطــي في العــصر المملــوكي، فقد 
»كان مــا حولهــا خاليًــا مــن البنــاء وإنمــا أرض زراعيــة فقط، 
وبعــد أن عمــل بكتمــر الجــر وعُمّــر بــالدور الــتي تــشرف 
مــن ناحيــة على البركــة ومــن الناحيــة الأخــرى على الخليــج 
وتتابــع النــاس في البنــاء حــول البركــة حــى لــم يبــقَ بدائرها 
«)72(، »واســتمرت البركــة عامــرة حــى تعرضــت كغرهــا  خلــوٌّ
مــن أنحــاء القاهــرة وظواهرهــا للمحــن والأحــداث الجســيمة 
الــتي بــدأت في ســنة )806 هـ  / 03)1م( حــين قــصر النيــل ولــم 
يــفِ، وشرقــت البــلاد، ووقــع غــلاء عظيــم فخربــت بقــاع 
القاهــرة وخصوصًــا ظواهرهــا، إلا أن هــذه الأزمــات لــم تــدم 
ــاء الدور  ــلًا وعاد التعمــر للبركــة كمــا كان، واســتمر بن طوي
ــة على  ــات المشرف ــد والطرق ــر ذات المقاع ــور والمناظ والقص

البركــة«)73(.

6- العمران حول بركة الفيل في العصر المملوكي
تشــر دوريــس أبو ســيف إلى أنــه في فــترة المماليــك 
ــرة«))7(. ــكن بالقاه ــة للس ــل هي المضل ــة الفي ــت برك »كان

رابعًا: من مظاهر الحضارة على برك القاهرة

1- البساتين حول البرك
ــة  ــشرف على برك ــرم، وكان ي ــاط الأف ــرم في رب ــتان الأف بس
الحبــش ، وكان مــن أعظــم متزهــات المصريــين، وكــذا 
البســاتين الــتي على بركــة الفيــل، وبركــة قــارون مــن 
ــار إلى  ــر الذي ص ــاتين الوزي ــصر)75(، وبس ــات م ــلّ متزه أج
المهذب بــن الوزيــر على بركــة الحبــش )76(، والبســاتين حــول 
ــه الأمــر  ــام ب ــاق)77(، ومــن الحضــارة أيضًــا مــا ق بركــة جن
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ــة  ــج الدك ــوق خلي ــة ف ــرة الدك ــم لقنط ــن »ترمي ــك م أزب
ــا  ــى فيم ــة والمس ــبي البرك ــا على جان ــا مرصوفً ــأ منتزهً وأنش

ــة«)78(.   ــد بالأزبكي بع

2- مساجد وجوامع على البرك
ــالى إلى الآن  ــر الله تع ــر بذك ــع عام ــي جام ــة الرط »لبرك
ــئ  نشِ

ُ
ــد أ ــي، وق ــة الرط ــع زاوي ــة في موض ــع شرقي البرك يق

ــي  ــر، وحظ ــت الوزي ــاورًا لبي ــة، وكان مج ــرت البرك ــا عم لم
ــك على  ــر أزب ــع الأم ــة«)79(، وجام ــة فائق ــوزراء بعناي ــن ال م
بركــة الأزبكيــة«، ابتــى بهــا جامعًــا هائــلًا، وقــرر بالجامــع 
ــة  ــه خزان ــك وعمــل في ــراء وغــر ذل ــة ومدرســين وق صوفي
لكتــب العلــم«)80(، وجامــع ابــن الجيعــان: أنشــأ العلــمي ابــن 
ــه  ــا فتح ــي، وعندم ــة الرط ــع على برك ــذا الجام ــان ه الجيع
عــين في مشــيخة التصــوف بالجامــع زين الديــن الأنصــاري 
ــنيكي )823- 926 هـ  / 20)1- 1520م()81(،  ــد الس ــن مُحم ــا ب زكري
وجامــع ســعد الديــن البشــري الوزيــر على بركــة الرطــي)82(.

ــرف  ــطح الح ــو بس ــة وه ــع الفيل ــش جام ــة الحب وعلى برك
ــاه الأفضــل  المطــلّ على بركــة الحبــش المعــروف بالرصــد، بن
شاهنشــاه ابــن أمــر الجيــوش)83(، وجامــع راشــدة: كان بــين 
ديــر الطــين والفســطاط عنــد بركــة الحبــش))8(، وعلى بركــة 
ــر  ــب الكب ــر الأمــر النائ ــل جامــع بكتمــر فقــد عمّ الفي
ــل)85(،  ــة الفي ــناً على برك ــا حس ــاقي جامعً ــن الس ــيف الدي س
ــو  ــط قب ــرة بخ ــارج القاه ــع خ ــذا الجام ــتاك، وه ــع بش جام
ــن  ــم ب ــد كان عبد الرحي ــل)86(، وق ــة الفي ــاني على برك الكرم
مُحمــد بــن عبد الرحمــن بــن القزويــي ابــن قــاضي القضــاة 
أول خطيــب خطــب بهــذا المســجد)87(، وجامــع لاجــين 
ــا  ــري جامعً ــين الظاه ــر لاج ــد عمّ ــق: فق ــري جقم الظاه
ــل  ــة الفي ــش على برك ــن الكب ــرب م ــم بالق ــر الأعظ بالج
البركــة الناصريــة جامــع  ســنة ))85 هـ  / 50)1م()88(، وعلى 
ــره  ــباعين عم ــويقة الس ــع بس ــنقر- يق ــنقر أو - آق س آقس

ــنقر)89(.  ــر آقس الأم

3- الأربطة
فقــد كان ربــاط الأفــرم على بركــة الحبــش، والمعــروف أن 
هــذا الربــاط أنشــأه الأمــر عــز الديــن أيبــك الأفــرم أمــر 
خازنــدار الصالــحي النجــمي، وأن هــذا الربــاط كان يــشرف 
على بركــة الحبــش)90(، وربــاط الآثــار النبويــة  بالقــرب مــن 

بركــة الحبــش)91(.

4- الزوايا 
فزاويــة الشــيخ جــلال الديــن القلانــسي أنشــأها على بركــة 
ــن  ــدر الدي ــر ب ــاورًا لدار الأم ــازن، مج ــر الخ ــل في حك الفي
ــة الكــردي توجــد هــذه الزاويــة على بركــة  جنــي)92(، وزاوي

ــل)93(. الفي

5- المشيخة 
ــة  ــيخة على برك ــت هــذه المش ــة كان ــيخة الظاهري ومش

الفيــل))9(.

6- المدارس
 وقــد أقيمــت عــدة مــدارس حــول هــذه الــبرك، فمدرســة 
قراســنقر أنشــأها قراســنقر الشــمس الظاهــري برقــوق 
ــدان  ــن مي ــرب م ــرة بالق ــة صغ )ت 839 هـ  / 35)1م( مدرس
الخيــل ببركــة النــاصري اتجــاه داره)95(، ومدرســة أبي حليفــة: 

ــل)96(. ــة الفي ــة على برك ــذه المدرس ــت ه كان

7- الحمامات
 وهنــاك حمــام عنــد حــوض ابــن هنــس شرقي بركــة الفيــل 
خــارج بــاب زويلــة)97(، وقــد أنشــأ الأمــر أزبــك على بركــة 

الأزبكيــة الحمامــات)98(.

خامسًا: السكن الأرستقراطي حول برك القاهرة
بشــل  مرتبطًــا  كان  بالــبرك  الســكن  أن  »يلاحــظ 
ــبرت  ــث اعت ــاء حي ــة بالم ــلاء البرك ــل وامت ــام الني ــر بأي كب
ــة  ــتاوي في مقدم ــد الشش ــور مُحم ــول الدكت ــا«)99(. ويق مصيفً
تحقيقــه لمفاخــرة بركــة الرطــي والجــر: »توضــح لنــا المناظــرة 
صــورة لطبقــة ســكان الجــر والبركــة حيــث أكــدت تمــز 
ســاكي البركــة والجــر بــين طبقــات المجتمــع، فهــم يمثلــون 
الصفــوة مــن النــاس على رأســهم القضــاة والعلمــاء وأصحاب 
المكانــة والوظائــف العليــا في الدولــة في العــصر المملــوكي، مثــل 
ــين،  ــار الموظف ــبين وكب ــار والمحتس ــاب والنظ ــوزراء والحج ال
وليــس أدل على ذلــك مــن كــون بيــت الــوزارة كان على البركة، 
ــة  ــة حافل ــور فخم ــن قص ــارة ع ــاك عب ــوت هن ــت البي وكان
ــت  ــاث، وكان ــات والأث ــأغلى المفروش ــة ب ــارف مفروش بالزخ
ــف  ــل الصي ــة في فص ــة خاص ــكن بصف ــور تسُ ــذه القص ه
وقــت امتــلاء البركــة بالمــاء، فــي تعتــبر المصيــف للقاهــرة 
ــة«)100(.  ــا وقصــورا داخــل المدين وكان أصحابهــا يملكــون بيوتً
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»وممــا يــدلّ على نفــوذ وثــراء مــن كان يقطــن حــول بركــة 
الرطــي في العــصر المملــوكي أنــه في جمــادى الأولى ســنة 
)917هـ  / 1511م( صــدر أمــر للســلطان الغــوري بمنــع جماعــة 
مــن مباشريــه مــن الســكن بالبركــة بحجــة تضييــع الأمــوال 

ــاك«)101(. هن

1- القصور حول البرك

الكبش  	

ــل  ــن أعلى جب ــشرف م ــت ت ــور كان ــن قص ــارة ع هي عب
يشــكر على بركــة قــارون وبركــة الفيــل، عنــد الجــر 
ــد  ــارون ، وق ــة ق ــل وبرك ــة الفي ــين برك الأعظــم الفاصــل ب
أنشــأها الملــك الصالــح نجــم الديــن أيــوب، وســماها الكبــش،  
ومــا زالــت بعــده مــن المنــازل الملكيــة إلى أن هدمهــا الملــك 
الأشرف شــعبان بــن حســين في ســنة )768 هـ  / 1367م(، 

ــكنًا)102(.  ــه مس ــوا في ــش وبن ــاس الكب ــر الن فحكّ

قصر بكتمر 	

ــصر  ــرة ق ــرك القاه ــكن على ب ــر الس ــلّ العمائ ــن أج وم
بكتمــر الســاقي، وهــو من أقــرب الأمــراء المقرّبــين إلى الناصر 
ــصر،  ــذا الق ــادر ه ــت المص ــد وصف ــلاوون، وق ــن ق ــد ب مُحم
وذكــرت مــا أنفــق عليــه في أيــام البنــاء ونقــل أن مــدة البنــاء 
زادت على عــشرة أشــهر قبــل أن يصلــوا إلى الرخــام والــلازورد 
والذهــب وعــرق اللؤلــؤ، وكان خلالهــا ينفــق 1500 درهــم بجــاه 
ــاء  ــد ج ــوم)103(، وق ــم في الي ــاه 3000 دره ــدون الج ــل، وب العم
ــذا  ــده في ه ــت عن ــر وحظي ــا بكتم ــة أنزله ــف لجاري وص

ــوادة ))10(. ــوبي الع ــوري خ ــصر وهي خ الق

القصور حول بركة الرطلي 	

ــد  ــي، فق ــة الرط ــول برك ــور ح ــن الدور والقص ــا ع »أم
كانــت تنتــمي لطبقــة متمــزة في المجتمــع المــصري في العــصر 
ــوذ  ــلطة ونف ــاب س ــا أصح ــكن حوله ــث س ــوكي، حي الممل
ــة  ــاطئ البرك ــى ش ــة، فع ــن العام ــد م ــكنها أح ــا س وقلم
بيــت الــوزارة يســكنه مــن يــي الــوزارة في العــصر المملــوكي، 
وكان يجــاور الجامــع)105(، »وكانــت قصــور وبيــوت بركــة الرطــي 
ــات  ــاث والمفروش ــارف والأث ــة بالزخ ــان حافل ــامخة البني ش
ــة  ــا على برك ــأ بيتً ــة)106( أنش ــد البرداري ــى أن أح ــة، ح الأنيق

ــار«)107(. ــف دين ــين أل ــو خَّمس ــه نح ــرِمَ علي ــي غَ الرط

القصور حول بركة الأزبكية 	

ــأها  ــتي أنش ــة ال ــك على البرك ــر أزب ــر الكب ــأ الأم »أنش
ــار  ــض كب ــأ بع ــد أنش ــر، وق ــن نظ ــس له في الحس ــصًرا لي ق
ــن،  ــا في الحس ــة له ــورًا لا نهاي ــة قص ــك البرك ــة على تل الدول
ــة  ــلاك العجيب ــة بالأم ــة مُحفوف ــك البرك ــارت تل ــد ص وق
ــورًا  ــلًا وقص ــا هائ ــى جامعً ــة«)108(، »وابت ــة الغريب والأبني
ــم  ــن دونه ــان وم ــل أذن للأعي ــة، ب ــا ووكال ــة وحمامً منيع
فابتنــوا هنــاك أماكــن على مراتبهــم كّل ذلــك مُحــاكاة لبركــة 
ــك  ــر أزب ــر أن »الأم ــك ورد ذك ــصر أزب ــي«)109(، وفي ق الرط
ــد على  ــصره الجدي ــة في ق ــاء ليل ــاي لقض ــلطان قايتب دعا الس
ــن  ــزم اب ــه »ع ــده« )110(، وأن ــا عن ــة كله ــضى الليل ــة، فق البرك
الســلطان قايتبــاي، ومــدّ له أســمطة حافلــة وقــدم له تقــادم 

ــة«)111(. جزيل

2- سكن أصحاب الوظائف المهمة على البرك
وظهــرت فكــرة الســكن الأرســتقراطي على بــرك القاهــرة 
في أن أعيــان الأمــراء كانــت منازلهــم على هــذه الــبرك،  
و»كذلــك بــى أصحــاب الوظائــف الهامــة قصــورًا عظيمــة 
ــن  ــرة- م ــرك القاه ــن ب ــا م ــي -وغره ــة الرط ــول برك ح
ــراء  ــتادارات والأم ــوزراء والاس ــن ال ــة م ــاشري الدول مب

ــبون«)112(.  ــاة والمحتس ــاب والقض والكت

الوزراء  	

ــن  ــاء الدي ــن به ــاج الدي ــل ت ــر الفاض ــب الكب الصاح
ــن  ــعد الدي ــش)113(، س ــة الحب ــزله ببرك ــد كان م ــر، فق الوزي
الشــري الوزيــر القبطــي فقــد كان ســكنه ببركــة الرطــي))11(.

الاستادار 	

ــت الدور  ــتي ملك ــة ال ــخصيات الهام ــة الش ــن أمثل »فم
على البركــة )الرطــي( الأمــر عبدالغــي الفخــري الاســتادار 
المتــوفى ســنة )821 هـ  / 18)1م(، حيــث كان له بنــاءان متقابلان 
يشرفــان مــن ناحيــة على بركــة الرطــي ومــن الناحيــة 
الأخــرى على الجــر، كمــا كان له بنــاءان آخــران على البركــة 

ــعد«)115(.  ــاج س ــدرب الح ب

كاتب سر مصر  	

ــزله  ــصر، وم ــب سر م ــركي كات ــن الك ــن عبد الرحم داود ب
في بركــة الرطــي)116(. 
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ناظر الجيش  	

ــاضي  ــي الق ــة الرط ــين ببرك ــاة القاطن ــار القض ــن كب وم
ــاة  ــده القض ــزل عن ــوش، وكان ي ــر الجي ــط ناظ ــد الباس عب
ــاضي  ــل)117(، والق ــام الني ــة أي ــيات  داره خاص ــون أمس يقض
موفــق الديــن ناظــر الجيــش الشــام، ومــزله بــدرب الطبــاخ 
ــش  ــر الجي ــن ناظ ــق الدي ــاضي موف ــي)118(، والق ــة الرط ببرك
الشــام، المتــوفى ســنة )877 هـ  / 72)1م( بيــت بــدرب الطبــاخ 

ــاة)119(. ــاع القض ــقى لاجتم ــي، كان ملت ــة الرط ببرك

ناظر الديوان المفرد 	

 فبيــت صــلاح الديــن خليــل بــن الكويــز ناظــر الديــوان 
المفــرد على بركــة الرطــي)120(.

الصاحب 	

ــرة  ــه ك ــن عيوب ــقدم، أن م ــلطان خش ــة الس ورد في ترجم
 المصــادرة، حــى أنــه فــكّ رخــام بيــت الصاحــب علاء الدين
ــار  ــن كب ــراء. وم ــه بالصح ــه إلى تربت ــاسي ونقل ــن الأهن اب
ــط  ــاضي عبد الباس ــي الق ــة الرط ــين ببرك ــاة القاطن القض
ناظرالجيــوش، وكان يــزل عنــده القضــاة ويقضــون أمســيات  

ــل)121(. ــام الني ــة أي داره خاص

المحتسب  	

ومــن الشــخصيات التاريخيــة الــتي شــهدت داره على 
ــا  ــا لأهميته ــون أحداثه ل المؤرخ ــجَّ ــا س ــي أيامً ــة الرط برك

ــوسى)122(. ــن م ــركات ب ــي ب ــب الزي المحتس

رأس نوبة الدوادار الكبير 	

ــة  ــين ببرك ــة المقيم ــة المملوكي ــال الدول ــار رج ــن كب وم
ــتي رأس نوبــة الدوادار الكبــر)123(.  ــي بــن قم ــي ع الرط

القضاة  	

ــن  ــظ اب ــاة الحاف ــاضي القض ــلام وق ــيخ الإس ــد كان ش فق
حجــر العســقلاني يملــك دارًا على بركــة الرطــي أقــام فيهــا 
زمنًــا))12(، وأنــزل القــاضي عبد الباســط زيــن الديــن القــاضي 
ــار  ــن كب ــي)125(، وم ــة الرط ــتي على برك ــجي داره ال ــن ح اب
ــط  ــاضي عبد الباس ــي الق ــة الرط ــين ببرك ــاة القاطن القض
ــاضي  ــل الق ــاة مث ــده القض ــزل عن ــوش، وكان ي ــر الجي ناظ
نجــم الديــن عمــر بــن حــجي الشــافعي، ويقضــون أمســيات  

ــل)126(. ــام الني ــة أي داره خاص

وقــد كان مــزل شــمس الديــن العجــمي )ت 731 هـ  /  
ــردي: »كان  ــري ب ــن تغ ــول اب ــل، يق ــة الفي 1330م( على برك
ــاني  ــق والمع ــا في المنط ــا عالمً ــمي قاضيً ــن العج ــمس الدي ش
والبيــان معــدودًا مــن أعيــان الحنيفيــة، وكان يســكن بــداره 
على بركــة الفيــل خــارج القاهــرة فلمــا كان يــروم الاثنــين... 
ــل  ــة الفي ــا ببرك ــدوه غريقً ــنة )731 هـ  / 1331م( وج ــرم س مُح
تحــت دالاه رحمــه الله«)127(، وقــد وصــف الصفــدي دار ابــن 
ــة)128(،  ــت دارًا مليح ــا كان ــل بأنه ــة الفي ــمي على برك العج
ــاضي  ــأن ق ــزي ب ــائرة للغ ــب الس ــارة في الكواك ــاك إش وهن
القضــاة إبراهيــم الكــركي كان مــزله على بركــة الفيــل، حيــث 
ــزله  ــاه م ــا تج ــنة )923 هـ  / 1517م( غريقً ــات في س ــال: »م ق
مــن بركــة الفيــل بســبب أنــه كان توضــأ بســلالم »قيطونــة« 
ــد  ــق أح ــم يتف ــة ول ــأ في البرك ــاب فانكف ــه القبق ــك ب فانف
ــاب  ــردة القبق ــة وف ــه عائم ــدوا عمامت ــوه فوج ــعفه فطلب يس
ــا«)129(.  ــة، فوجــدوه ميتً و... والســلم فعلمــوا ســقوطه في البرك

ــر  ــد عمّ ــر، كان ق ــن الخط ــة اب ــرج ولي الدول ــو الف وأب
ــت  ــجاعي فبيع ــر الش ــر ازدم ــل في حك ــة الفي دارًا على برك
 في جملــة موجــوده)130(، والقــاضي مُحمــد بــن يوســف بــن عــي 
ــدر  ــلطان الب ــن س ــد ب ــن أحم ــد ب ــن مُحم ــف ب ــن خل اب
المكــى أبــا الــرضي القاهــري الشــافعي الشــهر بكتكــوت، 
ــف  ــد وق ــل، وق ــة الفي ــل على برك ــكنه مط ــزل يس كان له م

ــزل)131(. ــذا الم ه

3- سكن بعض الأسر الشهيرة على البرك
»وكانــت توجــد في العــصر المملــوكي عائــلات بعينهــا 
ــة  ــن برك ــذة م ــة متخ ــة في الدول ــف الهام ــوارث الوظائ تت
ا لهــا مثــل عائلــة ابــن الجيعــان الذيــن اســتمروا  الرطــي مقــرًّ
ــش  ــوان الجي ــتي دي ــون وظيف ــنة يتوارث ــة س ــن مائ ــر م أك

ــرات«)132(. ــدة م ع

أسرة ابن الجيعان 	

  وكان منهــم الكتّــاب والمبــاشرون، فــكان منهــم  أبو البركات
ــن  ــيى ب ــن يح ــشرفي ب ــن ال ــد ب ــوي أحم ــان الول ــن الجيع اب
ــاء، الذي  ــري أبي البق ــي القاه ــن عبد الغ ــاكر ب ــمي ش العل
 مــات بمزلهم مــن بركــة الرطــي«)133(، ومنهــم »عبــد اللطيف 
ــان  ــن الجيع ــاج ب ــف الت ــد اللطي ــن عب ــك ب ــد المل ــن عب اب
ــاصر، وفي  ــه الن ــوق وابن ــر برق ــاف الظاه ــاشر بأوق الذي ب
ــن  ــة م ــن ميال ــدرب اب ــام:  ولد ب ــاف الزم ــتيفاء بأوق الاس

ــي«))13(. ــة الرط برك
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أسرة ابن مزهر  	

 وكذلــك ســكن بركــة الرطــي عائلــة ابــن مزهــر، وقــد 
توارثــوا وظيفــة كاتــب الــر، وكانــت لهــم مكانــة مرموقــة في 

العــصر المملــوكي«)135(.

4- سكن أعيان الأمراء على البرك
ــشر  ــع ع ــرن الراب ــه »في الق ــيف أن ــو س ــس أب ــرى دوري ت
الميــلادي كان تركــز ســكن الأمــراء داخــل مدينــة القاهــرة  
ــة   إلى نهاي

ً
ــولا ــوظ وص ــر ملح ــدث تغ ــم ح ــة - ث الفاطمي

العــصر المملــوكي، فأصبــح الفــرق بــين نســبة ســكن الأمراء 
داخــل مدينــة القاهــرة -الفاطميــة- وتركزهــم خارجهــا على 
ــن ســكنوا على  ــل 20«)136(، وأمثلــة الأمــراء الذي ــبرك 2 مقاب ال
الــبرك كثــرة، فـــــــــدار الأمــر الكبــر الأتابــك جقمــق 
كانــت على بركــة الفيــل)137(، وســكن الأمــر إينــال العــلائي 
ــر)138(،  ــصر بكتم ــق لق ــل، ملاص ــة الفي ــك على برك الأتاب
ــل)139(،  ــة الفي ــل على برك ــري المط ــاس الظاه ــت أركم وبي
وبيــت الأمــر عــي بــاي وهــو بيــت الأمــر ألجــاي اليوســي 
ــي على  ــن جن ــدر الدي ــر ب ــل)0)1(، ودار الأم ــة الفي على برك
بركــة الفيــل في حكــر الخــازن)1)1(، وســكن الأمــر خشــقدم 
على بركــة الحاجــب)2)1(، وبيــت الأمــر يلبغــا الأحمــدي 
ــمس  ــنقر الش ــة)3)1(، ودار قراس ــة الناصري ــون على برك المجن
الظاهــري برقــوق على بركــة النــاصري)))1(، وبيــت ابــن قمــتي 
ــزل  ــي)5)1(، وم ــة الرط ــر على برك ــة الدوادار الكب رأس نوب
الصاحــب الكبــر الفاضــل تــاج الديــن الوزيــر بهاء الديــن، 
ودار الأمــر ســيف الديــن التقــوي، بهــادر بــدرب الســوسي 
على بركــة الفيــل في أول الجبانيــة)6)1(، وســكن  الأمــر 
ــنقر  ــن س ــمس الدي ــر ش ــن الأم ــار اب ــيف الدين طامغ س
ــر  ــكن الأم ــة)7)1(، وس ــل بالجباني ــة الفي ــقر على برك الأش
ــن  ــار النــاصري أخــو الأمــر ســيف الدي ــن ينغ ســيف الدي
حكــر  في  الفيــل  بركــة  على  النــاصري  الدودار  أرغــون 

ــازن)8)1(. الخ

سادسًا: الدبلوماسية على برك القاهرة
»كان الســلاطين المماليــك يزلــون أحيانـًـا ضيوفًــا على 
ــاك  ــا هن ــة الرطــي ويقضــون أوقاتً ــوزراء والقضــاة في برك ال
كالأعيــاد والمهرجانــات العامــة، منهــم الســلطان المؤيد شــيخ 
الذي كان يــزل في بيــت صــلاح الديــن خليــل ابــن الكويــز 
ــلطان  ــك الس ــلطنته«)9)1(، كذل ــرد في س ــوان المف ــر الدي ناظ

 الغــوري الذي »كان يــزل في ضيافــة المحتســب الزيــي بركات 
ابــن مــوسى«)150(، وقــد كان لــبرك القاهــرة دور حضــاري فيمــا 
يعُــرف اليــوم بالدبلوماســية، حيــث حــدث أشــبه مــا يســى 
الآن باللجــوء الســياسي، أو نــزول ســلطان العــراق أحمــد بــن 
ــد له على  ع

ُ
ــزل أ ــزله بم ــوكي، فأن ــلطان الممل ــس على الس أوي

ــرش  ــت بالف ــه وزخرف ــددت عمارت ــا ج ــل بعدم ــة الفي برك
ــماط  ــد له الس ــواري وم ــد والج والآلات والأواني وزود بالعبي
ــردي  ــري ب ــن تغ ــول اب ــك يق ــه)151(، وفي ذل ــه أهل ــق ب لح

ُ
وأ

ــار  ــة، وإظه ــيم المملوكي ــون الش ــذا تك ــصره: »هك ــة ع بلغ
ــا  ــو م ــة«)152(، وه ــة الحرم ــوال في إقام ــذل الأم ــوس، وب النام

ــية الآن. ــرف بالدبلوماس يعُ

ــلطان  ــوف الس ــض ضي ــاس أن »بع ــن إي ــر اب ــد ذك وق
قايتبــاي كانــوا يزلــون ببيــوت بركــة الرطــي، مثــل: قــاضي 
مكــة، وأخيــه وابــن أمــر مكــة الذي كان يــزل في بيــت أم 
ــام  ــا أي ــي، وخصوصً ــة الرط ــف على برك ــاص يوس ــر الخ ناظ
امتــلاء البركــة بالمــاء، ورتــب لهــم مــا يكفيهــم من أســمطة 
وغــر ذلــك فــرأوا في ذلــك البيــت بهجــة أيــام النيــل حــى 

ــافروا«)153(. س

ت له  ــب الســلطنة بالشــام في »دار أعــدَّ ــزول نائ ــك ن كذل
ــل، وأرســل إليــه الســماط«))15(. ــة الفي على برك

ــام  ــلطانية تق ــيم الس ــض المراس ــاك بع ــت هن ــد كان وق
ــن  ــه الســلطان مُحمــد ب ــام ب ــا ق ــل: م ــرك القاهــرة مث على ب
قايتبــاي مــن النــداء على ســكان بركــة الرطــي بــأن يوقــدوا 
بهــا ســبع ليــالٍ مواليــة، »وصــار يــزل في المراكــب ويطــوف 

ــه«)155(. ــو وأولاد عم ــة ه بالبرك

سابعًا: التنزه على البرك
ــون  ــر يمثل ــي والج ــة الرط ــكان برك ــن أن س ــم م »بالرغ
طبقــة متمــزة في مجتمــع العــصر المملــوكي فــإن العامــة وبقية 
طوائــف الشــعب كانــوا يشــاركونهم في التــزه والتفــرج 
ــي  ــام، ف ــدار الع ــال على م ــة، وكان الاحتف ــال بالبرك والاحتف
الصيــف والخريــف يكــون فيضــان النيــل فتمتلــئ البركــة 
بالمــاء وتدخلهــا المراكــب الزهــة، وفي فصــل الشــتاء والربيــع 
تــزدهي البركــة بمنظــر أخــاذ مــن نمــو الأزهــار والمــزروعات 
بهــا وخصوصًــا منظــر القــرط )البرســيم( والكتــان، ممــا هيَّــج 
أحاســيس الشــعراء فأفاضــوا بالكثــر مــن الأشــعار في 

ــا حولهــا«)156(.  ــة وم ــف البرك وص
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ــه  ــرُج القاهــرة؛ لأن ــزه بقــع وفُ ــك الجــر مــن أن وكان ذل
يــشرف مــن ناحيــة على الخليــج ومــن الناحيــة الأخــرى على 
ــة والمناظــر الرائعــة  ــة، فحفــل الجــر بالقصــور المنيف البرك
الــتي تجتمــع النــاس تحتهــا وتمــر بحافــة الخليــج للزهــة«)157(، 
ــا  ــن مليكهــم لم ــردي: »والنــاس على دي ــن تغــري ب يقــول اب
ــرت  ــرب عم ــزه والط ــوى الت ــالفة ته ــوك الس ــت المل كان
ــة  ــا برك ــا«)158(، أم ــي وغره ــة الرط ــولاق وبرك ــم ب في أيامه
الحبــش فــكان المصريــون مســلمون وأقبــاط يخرجــون إليهــا 
في أيــام الأعيــاد كالنــوروز والغطاس والميــلاد والمهرجــان)159(، 
وكذلــك ذكــر ابــن تغــري بــردي أن ربــاط الأفــرم على بركــة 

ــين)160(. ــات المصري ــم متزه ــن أعظ ــش كان م الحب

القاهــرة:  ابــن ســعيد عــن  المقريــزي كلام  وينقــل 
ــدر  ــرة كالب ــا دائ ــل، لأنه ــة الفي ــا برك ــي في ظاهره »وأعجب
يركــب  أن  الســلطان  وعادة  كالنجــوم،  فوقهــا  والمناظــر 
ــم  ــدر هممه ــر على ق ــاب المناظ ُــرج أصح ــل وت ــا باللي فيه
وقدرتهــم«)161(، ويذكــر أيضًــا أن  الأمــر الطيــبرس  بــى فــوق 
قنطــرة المجنونــة الــتي يعــبر المــاء مــن خلالهــا مــن الخليــج 

ــا)162(. ــة متزّهً ــر للبرك الكب

وفي حديــث المقريــزي عــن بركــة الحــج قــال: »ومــا برحت 
هــذه البركــة متزهًــا لمملــوك القاهــرة«)163(، وأشــار المقريــزي 
إلى أن موضــع بركــة بطــن البقــرة كانــت فيــه بقيــة مــن تلــك 
البركــة يجتمــع فيــه النــاس للزهــة))16(، بــل ذكــر ابن إيــاس 
ــة  ــى التل ــكان يس ــا م ــرة وبه ــت عام ــة كان ــذه البقع أن  ه
مــن جملــة متزهــات القاهــرة وكانــت ذات أشــجار وغيطــان 
ــمّ لمــا عمّرهــا  وقناطــر وذلــك في ســنة )655 هـ  / 1257م()165(، ث
ــارت  ــة، »ص ــة الأزبكي ــمها برك ــار اس ــك وص ــر أزب الأم
ــا في  ــل لبركته ــد المتوص ــر الس ــا، ولك ــزه ونحوه  للت

ًّ
ــلا مُح

أيــام النيــل يــوم مشــهود«)166(.

1- التنزه بالقوارب في الماء
ــج النــاصري،  ــاء في الخلي ــا جــرى الم ــزي: »لم يقــول المقري
ودخــل إلى بركــة الرطــي وعمــل الجــر بــين البركــة والخليــج 
ــن  ــا م ــبر إليه ــب تع ــارت المراك ــنة )725 هـ  / 1325م(، وص س
ــحونة  ــوت وهي مش ــت البي ــا تح ــاصري فتدوره ــج الن الخلي
ــصر  ــو يق ــن الله ــوال م ــاس أح ــك للن ــر هنال ــاس فتم بالن
ــلاطين على  ــض الس ــرص بع ــد ح ــف«)167(، »وق ــا الوص عنه
ــر  ــيخ أك ــد ش ــيما المؤي ــة، ولا س ــرج بالبرك ــروج والتف الخ
ــن  ــلاح الدي ــاك ص ــتضيفه هن ــا، وكان يس ــلاطين خروجً الس

ابــن الكويــز ناظــر ديــوان المفــرد في بيتــه على بركــة الرطــي 
ــة«)168(. ــمطه الحافل ــد له الأس ويم

ــا  ــم وخصوصً ــام إجازاته ــة أي ــون البرك ــاس يأت »وكان الن
الجمــع والآحــاد، حيــث يجتمــع هنــاك عالــم لا يحــصى، وتدور 
ــة  ــل البرك ــخاتر تدخ ــماة بالش ــة المس ــب الزه ــم مراك به
بالنشــاط والحيويــة بمــا عليهــا مــن قــوارب ومــا بهــا مــن 
ــات«)169(. ــولات والمشروب ــواع المأك ــع أن ــة بجمي ــواق عائم أس

»وقــد تعــددت مظاهــر الاحتفــال بالبركــة مــن الســياحة 
بهــا وإقامــة مخيمــات بربوعهــا وســط حلقــات تضــم أعــلام 
ــال الظــل، وتقــام  ــاب الألعــاب وخي ــاء والموســيقى وأرب الغن
ــد  ــوت توق ــب والبي ــت المراك ــة، وكان ــط هائل ــات نف إحراق
ــين  ــر للمتزه ــارًا، وتوف ــل نه ــل اللي ــل فتحي ــلًا بالقنادي لي
بالبركــة حريــة كبــرة لــم تتوفــر لهــم داخــل المدينــة ففشــت 
ــراء حولهــم  ــة، وســاعد جــو ال بينهــم الأمــراض الاجتماعي
ــت  ــديد وحفل ــترف الش ــالي ذات ال ــت اللي ــك فأقيم في ذل
ــتي  ــدرة ال ــواد المخ ــاطي الم ــور وتع ــس شراب الخم بمجال
ــاركت  ــة، وش ــأرض الطبال ــا ب ــة وحوله ــزرع بالبرك ــت ت كان

ــات«)170(. ــن متبرج ــم وه ــن به ــال واختلط ــاء الرج النس

ــاس  ــر الن ــن: »تظاه ــادر م ــه المص ــت ب ــا صرح ــو م  وه
المســكرات  شرب  مــن  المنكــرات  بأنــواع  المراكــب  في 
وتــبرج النســاء الفاجــرات واختلاطهــن بالرجــال مــن غــر 
إنــكار«)171(، وهــو مــا يفــر وصــف المقريــزي لبركــة الرطي 
ــنة )770ه( ــذ س ــة من ــذه البرك ــزه به ــه أدرك الت ــوله: »أن بق
ــلاد  ــر الب ــتي تدم ــداث ال ــن الأح ــأى ع ــت بمن ــث كان حي
ــة الاســتمتاع«)172(. والنــاس يســتمتعون بأيامهــم هنلــك غاي

ــلة   ــل سلس ــر بعم ــأن يأم ــة ب ــر برك ــع الأم ــا دف ــذا مم ه
ــد  ــرى عن ــر أخ ــرة الفخ ــور وعلى قنط ــم الخ ــرة ف على قنط
مخــرج الخليــج النــاصري مــن النيــل، ووكل بهــا مــن يفتــح 
السلســلة للمراكــب الكبــار الــتي تجلــب البضائــع،  وعــدم 
ــا  ــي، لم ــة الرط ــين في برك ــاس المتفرج ــب الن ــماح لمراك الس

ــاس)173(. ــال الن ــن أفع ــدوه م وج

2- التنزه بالبرك بعد خلوها من الماء
 يقــول المقريــزي: »وإذا نضــب مــاء النيــل وزرعــت هــذه 
ــومي  ــاس في ي ــن الن ــا م ــع فيه ــره يجتم ــرط وغ ــبرك بالق ال

ــددٌ«))17(. ــم ع ــصى له ــم لا يح ــة عال ــد والجمع الأح
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3- التنزه بالصيد على البرك 
ومــا زالــت بركــة الجــب )الحــج( متزهًــا للخلفــاء 
ــا  ــم فيه ــد ويقي ــبرز للصي ــن ي ــلاح الدي ــوك، وكان ص والمل
ــد  ــوك«)175(، وق ــده المل ــن بع ــك م ــل ذل ــام، وفع ــن الأي م
ــوك  ــرح المل ــا ب ــة الحــاج، ... وم ــى الملــك النــاصر ببرك اعت
يركبــون إلى البركــة لــرمي الكــراكي)176(، وهــم على هــذا إلى هــذا 
ــاك إشــارات في المصــادر المملوكيــة لخــروج  الوقــت)177(، وهن

ــب()178(. ــج )الج ــة الح ــدق ببرك ــرمي البن ــلاطين ل الس

وممــا يتعلــق بالتــزه برياضــة الصيــد أيضًــا »مطعــم 
الطيــور، وهــو على مقربــة مــن بركــة الحبــش، كان الســلاطين 
يزلــون إليــه وتطلــق البازداريــة طيــورًا ومــن ورائهــا الطيور 
ــة  ــلية والرياض ــن التس ــوع م ــا، وهي ن ــة لاصطياده الجارح

ــلطانية«)179(.  الس

4- لعب الرمح والصيد عند بركة الحبش
ــد  ــح عن ــب الرم ــلطان للع ــروج الس ــارات لخ ــاك إش هن

ــش)180(. ــة الحب برك

ثامنًا: الاحتفالات التي كانت تقُام على البرك
ــن  ــل م ــس بالقلي ــددًا لي ــة ع ــادر المملوكي ــدت المص رص
ــرة،  ــرك القاه ــام على ب ــت تقُ ــتي كان ــالات ال ــذه الاحتف ه
مــبرزة لهــذا الدور الحضــاري الــتي قامــت بــه بــرك القاهــرة 

ــصر. ــك الع في ذل

1- احتفالات الحج على بركة الحج
فقــد كانــت أول منــازل الحــج الريدانيــة ثــم بركــة الحــج، 
ثــم صــارت المــزل الأول والذي يتــم التحــرك منــه إلى الحــج 
ــد  ــزول عن ــرة في ال ــارات كث ــاك إش ــج«، وهن ــة الح »برك
الذهــاب إلى الحــج أو العــودة قبــل الدخــول إلى القاهــرة عنــد 

بركــة الحــج، ونــزول المحمــل إليهــا وأمــر الحــج)181(.

2- الاحتفالات بكسر سد بركة الأزبكية ودخول 
ماء النيل لها من كل عام

ــة  ــة الأزبكي ــة إلى برك ــام قليل ــاء بأي ــول الم ــد دخ »بع
يجتمــع الخــاص والعــام ويضــع بهــا المقــر الأتابكــي نفطًــا 
ــب  ــا المراك ــل إليه ــدة- وتدخ ــط ووق ــة نف ــودًا -حراق ووق
ــذا  ــالي وه ــب اللي ــن أعج ــة م ــا ليل ــون به ــرة، وتك الكث
يحــدث كل عام بهــا مــن قبــل الأمــر الكبــر ويجتمــع عنــده 

في هــذه الليلــة ســائر الأمــراء والمقدمــين والألــوف وتكــون 
ــبب  ــه بس ــاس إلي ــرج الن ــب«)182(، ويخ ــن العجائ ــة م ليل
الفرجــة، وينفــق فيهــا جملــة مــن الأمــوال وتجتمــع في تلــك 
الليلــة مراكــب عظيمــة في الــبرك ويتوجــه الأمــراء إلى بيــت 

ــة)183(. ــبب الفرج ــك بس ــي أزب الأتابك

3- الاحتفالات بشفاء السلطان الغوري على برك 
القاهرة

فــي ســنة )919 هـ  / 1513م( صــدر أمــر الســلطان الأشرف 
قانصــوه الغــوري بالزينــة والاحتفــال بالقاهــرة لأجــل 
ــب  ــهر مُحتس ــه، فأش ــمَّ بعين ــرض أل ــن م ــلطان م ــة الس عافي
القاهــرة الزيــي بــركات »المنــاداة لســكان بركــة الرطــي بــأن 
يصنعــوا بهــا وقــدة حافلــة ويزينــوا الطيقــان لأجــل عافيــة 
الســلطان، فانطلــق ســكان بركــة الرطــي بالزغاريــت وعلقــوا 
ــر  ــل الحري ــر والكوام ــر الأصف ــدود الحري ــان الش في الطيق
الملــون، ودارت الطبــول والزمــور في المراكــب، يهنــون أعيــان 
النــاس مــن ســكان البركــة بعافيــة الســلطان. ثــم إن ســكان 
ــال  ــان أحم ــوا في الطيق ــدة فعلق ــر الوق ــوا في أم ــة شرع البرك
ــدة  ــة بوق ــكان البرك ــل س ــل فاحتف ــا القنادي ــاط فيه وأمش
ــدور  ــة ت ــارت في كل ليل ــة وص ــع متوالي ــلاث جم ــة ث عظيم
المراكــب بالمتفرجــين ويقــع بالبركــة مــن القصــف والفرجــة 
ــرًا ســلطانيًّا،  ــد صــار أم ــه، ولا ســيما ق ــا لا يحــصى وصف م
ــد  ــن الح ــك ع ــاس في ذل ــرج الن ــره فخ ــل في أواخ وكان الني
ــماع  ــن س ــة م ــور غريب ــة أم ــة كل ليل ــع في البرك ــار يق وص
ــة«))18(.     ــياء حافل ــرق وأش ــوط تح ــدة ونف ــة ووق ــى لطيف مغ

4- الاحتفال بعافية المقر الأشرفي الأتابكي الأمير 
كبير أزبك

توعــك الأمــر أزبــك، ثــم »لمــا بلــغ أهــل مــصر عافيتــه، 
زيِّنــت القاهــرة بزينــة عظيمــة بأقمشــة حســنة ودبشــاخين 
مذهبــة، خصوصًــا الأزبكيــة الــتي أنشــأها بالديــار المصريــة 

وشــاهدت الزينــة بالقاهــرة والأزبكيــة«)185(.  

5- احتفالات الزواج على برك القاهرة
ــا  ــزواج وم ــالات ال ــهر احتف ــل أش ــة الفي ــهدت برك ش
رصدتــه المصــادر المملوكيــة مــن زواج ابــن الســلطان 
ــاقي،  ــر الس ــر بكتم ــت الأم ــن بن ــوك م ــد آن ــاصر مُحم الن
ــر  ــر بكتم ــص الأم ــذا رق ــا، وك ــوار ووصفه ــة الش وزف
ــا  ــت أب ــردي: »رأي ــري ب ــن تغ ــول اب ــطه، يق ــط وس ــد رب بع
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ــاه؛  ــده عص ــط في ي ــدود الوس ــو مش ــر وه ــروس بكتم الع
ــا عظيمًــا إلى الغايــة،  لأنــه في عــرس ابــن أســتاذه، وكان مهمًّ
ورأيــت الجهــاز لمــا حمــل مــن دار أبي العــروس مــن على بركــة 
ــة  ــم ثمانمائ ــين، وكان عدته ــدودًا على رؤوس الحمال ــل مم الفي
ــاغ  ــيّ والمص ــر الح ــال، غ ــار بغ ــين قط ــتة وثلاث ــال، وس حّم

والجواهــر«)186(.

6- احتفالات الختان
ــا  ــي م ــة الرط ــهدتها برك ــتي ش ــة ال ــام الحافل ــال للأي ومث
ــان  ــبة خت ــنة )886 هـ  / 81)1م( بمناس ــعبان س ــدث في ش ح
أولاد القــاضي كاتــب الــر ابــن مزهــر ببركــة الرطــي، وكان 
ا، وحــر عنــده جماعــة مــن  له مهــم )احتفــال( حافــل جــدًّ
الأمــراء المقدمــين والعــشرات، وحــر عنــده جمجمــة بــن 

ــان)187(. عثم

ــا  ــا دقيقً ــك الاحتفــال وصفً ــاس ذل ــن إي ــد وصــف اب  وق
حيــث  كان شــاهد عيــان للأحــداث، فقــال: »كان النيــل في 
ــدوا في  ــأن يوق ــة ب ــكان البرك ــر س ــب ال ــر كات ــره فأم أواخ
ــة  ــت في البرك ــل بي ــل ل ــة، وشرع يرس ــدة حافل ــوت وق البي
ــام  ــن طع ــر م ــا أكل فاخ ــة فيه ــت وطبلي ــال زي ــشرة أرط ع
ذلــك المهــم فاحتفلــوا في الوقــدة وعلقــوا في الطيقــان الأحمال 
والتنانــر والأمشــاط معمــرة بالقناديــل حــى كانــت البركــة 
تــيء بالنــور ويــكاد الإنســان أن يدخــل الخيــط في خــرم 
الإبــرة مــن عظــم ضــوء النــور، وأحــرق حراقــة نفــط حافلة 
لــم يســمع بمثلهــا حــى خرجــت البنــت مــن خدرها بســبب 
الفرجــة على ذلــك، وبلــغ كــري كل مركــب أربعــة أشرفيــة، 
واســتمرت هــذه الوقــدة وحراقــة النفــط ثــلاث ليــالٍ 
متواليــة حــى عــدَّ ذلــك مــن النــوادر الــتي لــم يقــع مثلهــا، 
واجتمــع بالبركــة نحــو أربعمائــة مركــب موســوقة بالخلايــق، 
وابــن رحــاب المغــي عمــال في كل ليلــة وســائر مغــاني البــلد 
مــن الرجــال والنســاء وانطلقــت بالزغاريــت وأنفــق في تلــك 
ــاع مــن  ــل ابت ــالي مــن الأمــوال مــا لا يحــصى حــى قي اللي
عصفــور الجبــان على المتفرجــين بنحــو مائــة وعشريــن 
ــاع  ــواني ابت ــق الحل ــن الزيب ــك اب ــي، وكذل ــبن مق ــارًا ج دين
منــه حلــوى بنحــو ذلــك، وقــد خرجــت النــاس في القصــف 
والفرجــة عــن الحــد، وقــد رســم الســلطان للقــاضي كاتــب 
ــة  ــل الجمجم ــم؛ لأج ــذا المه ــا في ه ــي ممكنً ــر أن لا يب ال

ــم. ــذا المه ــاضًرا في ه ــه ح ــان كون ابن عثم

 وفي هذا يقول بعض الشعراء: 

طابت على بركة الرطـي ليـــلتُنــا

                                        حى تباهت على الخلجان والبِــــرك

حفَّت بضوء مصابيح زهت وغدت

                                      تيء في حندس الديجور والحـــلكَ

فكان لما تناهى حُســـن وقدتــــــها

                                       تخي شموس الضى في دارة الفلك

وقال الشمس القادري:

تاه الأنـــام بجنح الليـــل فاتخذوا

                                           لهم دليلًا لذا الظلماء من اللهـب

حى كأنَّ جلاليبَ الدجى رغبت
عن لونها وكأنَّ الشمسَ لم تغب)188(

7- احتفالات السباق؛ سباق الخيل وسباق الهجن
ــل  ــري الخي ــاج ويج ــة الح ــب إلى برك ــلطان يرك كان الس
ــول  ــز الخي ــون بتعزي ــراء المصري ــم الأم ــد اهت ــاك)189( وق هن
الســوابق ورياضتهــا  وكانــوا يخرجــون جميعًــا إلى بركــة الحــاج 
ــرات  ــن الم ــرة م ــلطان في م ــد الس ــادى، وأع ــاهى وتته وتتب
ــاز في  ــبق وف ــن س ــن لم ــباق، وكان الره ــا للس ــين فرسً أربع
ــة  ــه 7000 درهــم لمــن ســبق مــن كل فــرس مائ الســبق وجملت
ــد كان  ــا)190(، وق ــول الأخــرى ســبعين فرسً درهــم وعــدة الخي
ــن  ــين الهج ــابق ب ــش؛ ليس ــة الحب ــب إلى برك ــلطان يرك الس
أيضًــا)191(، وممــا امتــدت إليــه يــد التعمــر أيــام الملــك الناصر 
مُحمــد بــن قــلاوون أنــه أنشــأ ميــدان المهــاري بجــوار البركــة 

ــة )192(. الناصري

٨- احتفالات بسبب سفارة الأمير ماماي إلى 
سلطان الدولة العثمانية

في ســنة )899 هـ  / )9)1م( عــينَّ الســلطان قايتبــاي الأمــر 
مامــاي بــن خــداد الدوادار الثــاني، »فــشرع مامــاي في عمــل 
يــرق )ســلاح( حافــل وصنــع له ردكًا ببركــة الرطــي في زمــن 
ــة،  ــدة حافل ــاك وق ــة هن ــد في كل ليل ــار يوق ــتاء، وص الش
ــر  ــر الج ــة وعمّ ــبب الفرج ــاك بس ــاس إلى هن ــت الن وهرع
وســكن بــه النــاس أيامًــا في قلــب الشــتاء حــى عُــدَّ ذلــك 
ــل  ــال ظ ــة خي ــاك في كل ليل ــل هن ــوادر، وكان  يعم ــن الن م
ــن  ــك م ــر ذل ــي أو غ ــاب المغ ــن رح ــرب أو اب ــاني ع أو مغ
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المــلاهي، وكانــت ليــالٍ مشــهودة في القصــف والفرجــة  حــى 
ــك نحــوًا  ــك عــن الحــد وأقامــوا على ذل خــرج النــاس في ذل

ــم ســافر الأمــر مامــاي«)193(.   ــا ث ــن يومً مــن عشري

)- احتفالات بسبب الإفراج عن الزيني بركات 
والخلع عليه

ــل ومعــه جماعــة مــن  ــزل مــن القلعــة في موكــب حاف »ن
أربــاب الدولــة، فزينــت القاهــرة ووقــدت له الشــموع 
ــى  ــران ح ــاس بالزعف ــق الن ــين، وتخل ــل على الدكاك والقنادي
ــر والكوامــل  زينــت له بيــوت بركــة الرطــي بالشــدود الحري
ــاء  ــت له النس ــان وانطلق ــت في الطيق ــون، فعلق ــر المل الحري
ــاء، وكان  ــاني النس ــور ومغ ــول والزم ــه الطب ــد ولاقت بالزغاري
ــركات  ــي ب ــل، وكان الزي ــام الني ــي في أي ــة الرط ــاكنًا ببرك س

ــبة«))19(. ــه على الحس ــام ولايت ــاس في أي ــا للن مُحببً

تاسعًا: الأنشطة الاقتصادية حول برك القاهرة

1- الوقف حول البرك
ــة مــن زراعــة  ــرك القاهــرة أنشــطة اقتصادي قامــت على ب
ــذه  ــادي له ــلدور الاقتص ــال ل ــر مث ــارة، وأظه ــة وتج وصناع
ــت  ــل كان ــة الفي ــش وأرض برك ــة الحب ــبرك أن أرض برك ال

ــلًا: ــف، مث أراضي وق

أ- أرض بركة الحبش

ــا على الأشراف، »واســتقر  ــة الحبــش وقفً ــت أرض برك كان
النصــف مــن ريــع هــذه البركــة على الأشراف الأقــارب مــع 
ــم،  ــع كرته ــين م ــف على الأشراف الطالبي ــم، والنص قلته
الجميــع   بينهــم  تكــون  أن  على  مــرة  غــر  وتنازعــوا 

بالســوية«)195(.

ــاب شرط  ــه رأى كت ــط أن ــزي في الخط ــر المقري ــد ذك وق
بريــن  على  موقوفــة  أي  مُُحبَّسَــة  وأنهــا  الحبــش  بركــة 
اســتنبطهما أبــو بكــر المــاذرائي في بــي وائــل، وعلى الــرّْب 
ــتي في  واء- ال ــرَّ ــة بال ــارة -المعروف ــر الحج ــه إلى الب الذي من
ــب إلى  ــتي تص ــا ال ــة به ــوات المتصل ــل، وعلى القن ــي وائ ب
ــل  ــا، وجع ــرى ذكره ــار أخ ــمَينْةَ، وآب ــة بسُ ــة المعروف المصنع
ــر  ــاع بق ــا في ابتي ــك مصروفً ــع ذل ــن جمي ــل ع ــا يفض م
ــبز  ــا خ ــا معه ــاع أيضً ــا ويبت ــخ لحمه ــح وتطب ــاش تذب وكب
ــراء  ــا على الفق ــدق به ــة ويتص ــية وأعبي ــم وأكس ــرّ ودراه ب

ــصر)196(. ــل بم ــن القبائ ــا م ــر وغره ــاكين بالمعاف والمس

وقــد نقــل المقريــزي أ ن أرض بركــة الحبــش ثبــت وقفهــا 
ــن  ــاة اب ــاضي القض ــد ق ــنجاري وعن ــن الس ــدر الدي ــد ب عن
ــن  ــز ب ــن عبدالعزي ــز الدي ــاة ع ــاضي القض ــد ق ــة وعن جماع
ــبي  ــن المهل ــه الدي ــاة وجي ــاضي القض ــد ق ــلام وعن عبد الس
ــر  ــك، وذك ــتمر ذل ــين، واس ــارب والطالبي على الأشراف الأق

ــجال)197(. ــذه الأس ــه له ــزي رؤيت المقري

وقــد كانــت قطعــة مــن أرض بركــة الحبــش مــع جزيــرة 
ــك  ــا المل ــد أوقفهم ــار ق ــاط الآث ــاه رب ــة تج ــوني الواقع الصاب
ــة  ــة بمــكان جــوار قب ــن أيــوب على صوفي ــح نجــم الدي الصال
ــا  ــمّ صــارت أرض بركــة الحبــش وقفً الإمــام الشــافعي)198(، ث
ــاصر  ــام الن ــمّ في أي ــين)199(، ث ــارب الطالبي على الأشراف والأق
ــام النشــو ناظــر الخــاص بالاســتيلاء  ــن قــلاوون ق مُحمــد ب
عليهــا مــن الأشراف، وصــار يدفــع إليهــم مــن بيــت 
ــمّ لمــا صــارت الســلطنة إلى المنصــور  ــلًا، ث  جزي

ً
المــال مــالا

ــذا  ــم)200(، وكل ه ــا إليه ــد أعاده ــاصر مُحم ــن الن ــر اب أبي بك
يشــر إلى القيمــة الاقتصاديــة لهــذه الأراضي بمــا يؤكــد دور 

ــا.   ــبرك اقتصاديًّ ال

ب- أرض بركة الفيل

ــة الظاهــر  ــا على ورث ــل وقفً ــة الفي ــت أرض برك  فقــد كان
ــبرس)201(. بي

ج- أرض بركة الشعيبية

ــه: »مــن جملــة   نقــل المقريــزي فيمــا نقلــه في الخطــط أن
الأوقــاف بركــة الخطــر ابــن ممــاتي المشــهورة ببركة الشــعيبية 

ومســاحة أرضهــا أربعــة وخَّمســون فدانًــا وربــع«)202(.  

2- النشاط الزراعي
هنــاك إشــارة لبســتان على بركــة الشــعيبية أنشــئ في أرض 
كانــت تعــرف ببــي الشــعيبية الــتي تنســب بركــة الشــعيبية 
ــا  ــع عنه ــا انقط ــعيبية لم ــة الش ــع برك ــل إن موض ــا)203(، ب له
المــاء صــارت بســاتين ومــزارع وغــر ذلــك))20(، وأمــا زراعــة 
ــه  ــدث كل عام أن ــا يح ــادة م ــان، فع ــرط والكت ــول الق مُحص
ــام  ــاء في فصــل الصيــف فقــط أي ــلأ بالم ــة تمت ــت البرك »كان
ــزرع  ــف الأرض وتُ ــاء تنكش ــزول الم ــد ن ــان، وبع الفيض
أصنافـًـا شــتوية مثــل القــرط )البرســيم( وغــره«)205(، وهــذا مــا 
ذكــره المقريــزي عــن بركــة الرطــي: »فــإذا نضــب مــاء النيــل 

ــة )الرطــي( بالقــرط وغــره«)206(. ــت هــذه البرك زُرعَِ
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»وأمــا بركــة الحبــش فلــم تكــن بركــة عميقــة فيهــا مــاء 
راكــد بالمعــى المفهــوم الآن مــن لفــظ بركــة، وإنمــا كانــت 
تطُلــق على حــوض مــن الأراضي الزراعيــة الــتي يغمرهــا مــاء 
النيــل وقــت فيضانــه ســنويًّا بواســطة خليــج بــي وائــل الذي 
كان يأخــذ مــاءه مــن النيــل جنــوبي مــصر القديمــة، فكانــت 
الأرض وقــت أن يغمرهــا المــاء تشــبه الــبرك ولهــذا ســمِّيت 
بركــة وبعــد أن ينتــي فيضــان النيــل ويــصرف المــاء عنهــا 
تنكشــف أرضهــا ولا تحتــاج إلى الحــرث للينهــا، بــل تُــلاق 
ــاض  ــتي في حي ــق ال ــأراضي المل ــتوية ب ــا ش ــزرع أصنافً وتُ

ــي«)207(.    ــه القب الوج

 يذكــر ابــن إيــاس أن بركــة الأزبكيــة »في زمــن الربيــع 
ــه  ــرب في ــول وت ــه الخي ــط علي ــا وترب ــه قرطً ــزرع كل ت
الخيــام ويصــر ربيــع في وســط المدينــة«)208(، وأمــا ابــن 
الحمــصي فيقــول، وهــو شــاهد عيــان: »زرعــت أرضيــة بركــة 
ــه،  ــاهدت بيع ــار وش ــف دين ــع بأل ــلًا، وأبي ــة فُج الأزبكي

والله المســتعان«)209(.

ــي  ــة الرط ــين برك ــرة ب ــات في المناظ ــت المقام ــد عمل وق
ــزي في خططــه وغــره  ــة)210(، وســجل المقري وبركــة الأزبكي
مــن كتــب المصــادر ممــن تنــاول منهــم بــرك القاهــرة عــددًا 
كبــرًا مــن وصــف الشــعراء للــبرك، وهي في مجملهــا إشــارات 
ــى أن  ــاتين وزراعات ح ــن بس ــبرك م ــذه ال ــا كان على ه لم

ــش: ــة الحب ــع في برك ــام الربي ــف أي ــا يص بعضه

إذ زَيَّن الحسناء قُرْطٌ فهــــذه

                                             يزَُيِّنها من كلِّ ناحِيَةٍ قُـرْطُ

لّ غُدْوَةً دْمُعُ الطَّ
َ
ترَقرَْقُ فيها أ

نَها قُرْطُ)211(. ت لآلئ قد تضََمَّ
ْ
فقُل

3- تربية الحيوانات 

أ- الخيول والجمال

ــر  ــاج، فأم ــة الح ــاصر ببرك ــك الن ــلطان المل ــى الس »اعت
للخيــل  أحواشًــا  يعمــل  وأن  وميــدان،  أحــواش  ببنــاء 
والجمــال، فــكان يعمــل فيهــا نحــو الألــي رجــل، ومائــة زوج 

ــل«)212(. ــل فعم ــاج الخي ــدان لنت ــل مي ــر بعم ــر، وأم بق

ب- الأغنام

ــا  ــا عظيمً ــة مراحً ــذه البرك ــا به ــزي: »أدركن ــول المقري يق
ــره  ــن وغ ــبّ القط ــان ح ــا التركم ــتي يعلفه ــام وال للأغن

ــرة  ــل القاه ــمن؛ فتدخ ــة في السِّ ــغ الغاي ــف فبل ــن العل م
ــن  ــا ع ــا وعجزه ــا وثقله ــم جثته ــل لعظ ــة على العج مُحمول
ــركاوي نســبة لهــذه البركــة، يقــول  المــشي، ويقــال: كبــش ب
المقريــزي: »شــاهدت مــرة كبشًــا مــن هــذه البركــة وزنــت 
ــلًا...  ــبعين رط ــة وس ــا خَّمس ــت زنته ــى فبلغ ــقته اليم ش
ــغ  ــحم فبل ــن الش ــه م ــا في بطن ــش وزن م ــن كب ــي ع وبلغ

ــبر... «)213(. ــة في الك ــا الغاي ــت الإلي ــلًا،... وكان ــين رط أربع

ــر  ــش ذك ــة الحب ــتي ببرك ــار ال ــزي الآب ــر المقري ــد ذك وعن
ــم«،  ــر الغن ــرف بب ــال: »وهي تع ــلامة وق ــر أبي س ــا ب منه
ــة كان  ــر مربع ــال: »وفي أوله ب ــاق، ق ق ــر الزُّ ــر ب ــد ذك وعن

ــم«))21(.  ــر والغن ــا البق ــقى منه يس

4- النشاط التجاري
ــب  ــط للمراك ــح فق ــت تفت ــلة كان ــارة لسلس ــاك إش هن
ــع مــن الوجــه البحــري  ــت تجلــب البضائ ــتي كان ــار ال الكب
ــا)215(،  ــتي عليه ــزل في الأســواق ال ــع ت ــة الرطــي وبالطب لبرك
ــة تســى  وإشــارة أخــرى لســويقة كانــت على بركــة الناصري
ســويقة الســباعين)216(، وترجــم الغــزي في  الكواكــب الســائرة 
ــز  ــع الجم ــه كان يبي ــسي )ت 903 هـ  / 98)1م( أن ــي البرل لع
وهــو شــاب عنــد الشــيخ المتبــولي في بركــة الحــاج، ثــمّ  أذن 
له أن يفتــح دكان زيّــات فمكــث فيــه نحــو أربعــين ســنة)217(.

5- النشاط الصناعي
ــبت  ــى نس ــا ح ــوزن به ــتي ت ــة ال ــال الباع ــة أرط صناع
ــد كان  ــال، وق ــذه الأرط ــع ه ــل يصن ــي إلى رج ــة الرط برك
ــه  ــزي بأن ــره الغ ــسي )ت 903 هـ  / 98)1م( الذي ذك ــي البرل ع
ــاج)218(،  ــة الح ــات على برك ــواص إلى أن م ــر الخ ــتغل بضف اش
وهنــاك إشــارات ذكرهــا المقريــزي، مثــل: طاحــون على بركــة 

ــطا)219(. ش

عاشرًا: أثر الحالة الاقتصادية على دور البرك 
الحضاري والتنزه عليها

يلمــح المقريــزي هــذا الأثــر فيقــول: »أدركــت بهــذه البركة 
ــنة )800 هـ  /   ــنة )770 هـ  / 1369م( إلى س ــد س ــن بع ــي( م )الرط
1398م( أوقاتًــا انكفــت فيهــا عمــن كان بهــا أيــدي القــدر 
ــا أعــين الحــوادث، ســاعدهم الوقــت، إذ  ــد عــن أهاليه ورق
النــاس نــاس والزمــان زمــان، ثــم لمــا تكــدر جــوّ المــرّات 
وتقلــص ظــل الرّفاهيــة، وانهلــت ســحائب المحــن مــن ســنة 

)806 هـ  / )0)1م( وتــلاشى أمرهــا«)220(.
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مخطط لبرك القاهرة. عن: محمد الششتاوي، متنزهات القاهرة.

ــف  ــا وص ــوط، وبعدم ــة قرم ــن برك ــدّث ع ــا تح وعندم
ــار،  ــك الدي ــكان تل ــرف س ــدل على ت ــا ي ــا بم ــا كان عليه م
يقــول: »ثــمّ الآن موحشــة خــراب قــد هدمــت تلــك المنــازل 
وبيعــت أنقاضهــا منــذ كانــت الحــوادث ســنة )806 هـ  / )0)1م( 
فزالــت الطــرق وجهلــت الأزقــة وانكشــفت البركــة وبــي 

مــا حولهــا بســاتين خــراب«)221(.

ــف  ــا وص ــاصري، وبعدم ــة الن ــن برك ــدّث ع ــا تح وعندم
الــترف يقــول: » والعمــار... إلى أن كانــت الحــوادث مــن 
ــا  ــا عليه ــدم م ــاس في ه ــشرع الن ــنة )806 هـ  / )0)1م( ف س
ــاك والهــدم مســتمر إلى  مــن الدور فهــدم كثــر ممــن كان هن
ــرة  ــن البق ــة بط ــن برك ــدّث ع ــا تح ــذا«)222(، وعندم ــا ه يومن
)الأزبكيــة فيمــا بعــد(، وبعدمــا وصــف مــا كانــت عليــه 
ــك  ــن المل ــوة زم ــد الغل ــا بع ــلاشى أمره ــد ت ــال: »كان ق ق

ــنة )697 هـ  / 1298م(«)223(. ــا س ــادل كتبغ الع

حادي عشر: درك البرك للقبائل ونزول القبائل 
العربية عليها

ــبرة.  ــي ص ــا في أدراك ب ــا يليه ــج( وم ــب )الح ــة الج وبرك
وهــم ينســبون إلى صــبرة بــن بطيــخ بــن مغالــة بــن دعجــان 
بَيّ بــن عمــرو بــن دميمــة بــن 

ُ
ابــن غميــت بــن الكليــب بــن أ

ريـْـش بــن أراش بــن جزيلــة بــن لخــم. وفيهــم 
ُ
حَــدَس بــن أ

بنــو جــذام بــن صــبرة بــن نــرة بــن غنــم بــن غطفــان بــن 
ســعد بــن مالــك بــن حــرام بــن جــذام أخِّي لخــم))22(.

وقبيلة راشدة على بروب بركة الحبش)225(.



رب
الع

رة 
اك

ذ

10(

الهوامش

* باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية.

58)ه(،  ت  سِيدَه،  )ابن  الرير  المرسي  إسماعيل  بن  عي  الحسن  أبو   )1(
المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق عبد الحميد الهنداوي، مج. 7 )بروت: 

دار الكتب العلمية، 2000(: 23.

الفاري  كِي 
َ

الألب بن عبد الله  أيبك  بن  فاء خليل  الصَّ أبو  الدين  )2( صلاح 
زيد  أبو  وأعوان النصر، تحقيق عي  العصر  أعيان  )76ه(،  )ت  فديّ  الصَّ

وآخرين، مج. 1 )بروت: دار الفكر، 1998(: 627.

)3( تي الدين أبو العباس أحمد بن عي بن عبد القادر بن مُحمد الحسيي 
والآثار:  الخطط  بذكر  والاعتبار  المواعظ  5)8ه(،  )ت  المقريزي  العبيدي 
المعروف بالخطط المقريزية، تحقيق أيمن فؤاد سيد، مج. ) )لندن: مؤسسة 

الفرقان، 1995(: 2)6.

))( المرجع السابق: 6)3.

)5( المرجع السابق: 682.

)6( المرجع السابق: )3.

)7( المرجع السابق: 152.

)8( المرجع السابق: )15

)9( المرجع السابق: 0)2، 2)2.

)10( علاء الدين عي بن عبد الله البهائي الغزولي الدمشي )ت 815ه(، مطالع 
البدور في منازل السرور، مج. 1 )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 2000(: 

.(5

)11( شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )ت 626ه(، 
معجم البلدان، مج. 1 )بروت: دار صادر، 1977(: 01).

المصريين  قدماء  عهد  من  المصرية:  للبلاد  الجغرافي  القاموس  رمزي،  مُحمد   )12(
 :)2010 الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة  )القاهرة:   1 مج.   ،1(45 سنة  إلى 
والعثماني  المملوكي  العصرين  في  القاهرة:  متنزهات  الششتاوي،  مُحمد  152؛ 

)القاهرة: دار الآفاق العربية، 1999(: 90.

)13( جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن سيف الدين تغري بردي الأتابكي 
الوافي،  بعد  والمستوفي  الصافي:  المنهل  )87ه(،  )ت  الظاهري  اليشبقاوي 
تحقيق مُحمد أمين، مج. 3 )القاهرة: دار الكتب والوثائق المصرية، 2006(: 

8)، هامش 3.

ثم  المقريزي،  أيام  عليه  كانت  ما  فذكر  خططه  في  مبارك  عي  وجاء   )1((
وصف ما آلت إليه في زمنه، ثم جاء علماء الحملة الفرنسية ووصفوها 
وفي  الجغرافي،  القاموس  في  رمزي  مُحمد  المرحوم  جاء  ثم  زمنهم،  في 
زمنه وحدده  إليه في  آلت  ما  فذكر  الزاهرة  النجوم  تعليقاته في حواشي 
في زمنه، ثم جاء الدكتور مُحمد الششتاوي في كتابه متزهات القاهرة، 
والدكتور أيمن فؤاد سيد في حواشي تحقيقه المشهور لخطط المقريزي، 
وكل  لموضعها،  المجاورة  للمواضع  الجديدة  والأسماء  أماكنها  فأوضحوا 

هذا ساعد في رسم صورة تاريخية لهذه البرك.

الجوهري،  )الخطيب  الصرفي  إبراهيم  بن  داود  بن  عي  الدين  نور   )15(
ت 900ه(، نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان، تحقيق حسن حبشي، 

مج. 2 )القاهرة: دار الكتب، 1971(: 0)1، هامش 1.

التابعة  الزراعية  الأراضي  منطقة  اليوم  »وموقعها  يقول مُحمد رمزي:   )16(
قرية  لزمام  التابعة  الأراضي  من  عظيم  وجزء  الطين،  دير  لزمام 
البساتين«، انظر: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن سيف الدين تغري 
الزاهرة:  النجوم  )ت )87ه(،  الظاهري  اليشبقاوي  الأتابكي  بردي 
الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة  )القاهرة:  مج. 5  والقاهرة،  مصر  ملوك  في 
الششتاوي،  87؛   :1( مج.  273-)27؛   :12 مج.  2؛  هامش   ،1(  :)2008

متنزهات القاهرة: 93.

)17( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 2: 211-210.

)18( وهي في الجهة البحرية من مدينة مصر غربي جامع الظاهر، وكان طولها 
قرابة 350 متًرا وعرضها مائة متًرا، انظر: شمس الدين أبو الخر مُحمد 
ابن عبد الرحمن بن مُحمد بن أبي بكر بن عثمان بن مُحمد السخاوي 
جودة  تحقيق  والرواة،  العلماء  بغية  أو،  الإصر،  رفع  على  الذيل  )ت 902ه(، 
الدار  )القاهرة:  البجاوي  عي  مراجعة  صبح،  مُحمود  ومُحمد  هلال، 

المصرية للتأليف والترجمة، 1966(: 6)1، هامش 3.

)19( »ويدخل في نطاق أرض الطبالة الآن حي الفجالة وجزء من حي الظاهر 
وجزء من حي الشرابية« انظر: عز الدين عبد السلام بن أحمد بن غانم 
القاهرة،  متنزهات  عرائس  بين  الباهرة:  المفاخرات  678ه(،  )ت  المقدسي 

تحقيق مُحمد الششتاوي )القاهرة: دار الآفاق العربية، 1999(: 15.

البركات  أبو  العابدين  زين  0)5؛   :3 مج.  والاعتبار،  المواعظ  المقريزي،   )20(
مُحمد ابن أحمد بن إياس الحني الناصري القاهري )ت 930ه(، بدائع 
الزهور في وقائع الدهور، تحقيق مُحمد مصطفى، مج. 1، قسم 1 )القاهرة: 
المنهل  بردي،  تغري  ابن  56)؛   :)2008 للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة 
الصافي، مج. 5: 8)3، هامش 3، 353. وقد ردمت البركة في مدة حكم 
الخديوي إسماعيل أيام نظارة عي باشا مبارك لديوان الأشغال، وتحولت 
أرضها حينئذٍ للبناء، انظر: عي مبارك، الخطط التوفيقية الجديدة لمصر 
المطبعة  )القاهرة:   3 مج.  والشهيرة،  القديمة  وبلادها  ومدنها  القاهرة: 
المقدسي،  الدين  عز  72-73؛  1305هـ (:  ببولاق،  الأمرية  الكبرى 

المفاخرات الباهرة: 15؛ السخاوي، الذيل على رفع الإصر: 6)1، هامش 3.

)21( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: 0)5-1)5؛ ابن إياس، بدائع الزهور، 
مج. 1، قسم 1: 56).

)22( عز الدين المقدسي، المفاخرات الباهرة: 13.

الششتاوي،  انظر:  ميداناً،  العثماني  العصر  في  الفيل  بركة  صارت   )23(
متنزهات القاهرة: 12.

))2( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: 535.

)25( رمزي، القاموس الجغرافي للبلاد، مج. 1: 153.

)26( ابن تغري بردي، المنهل الصافي، مج. 3: 8)، هامش 3؛ المقريزي، المواعظ 
والاعتبار، مج. 3: 538.

)27( رمزي، القاموس الجغرافي للبلاد المصرية، مج. 1: 152.

)28( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: )53، 535.

: نشر وثيقة السلطان المؤيد شيخ«، في العمارة 
ً

)29( فهمي عبد العليم، »أولا
الإسلامية في عصر المماليك الجراكسة: عصر السلطان المؤيد شيخ، سلسلة 
وزارة  )القاهرة:   33 كتاب  المائة  والتاريخية.   مشروع  الأثرية  الثقافة 

الثقافة. المجلس الأعلى للآثار، 2003(: 113-169، سطر 188-186. 

وقف  كتاب  أوقاف،  52) جـ   رقم  »وثيقة  إبراهيم عي،  اللطيف  عبد   )30(
الغوري رقم 882 ق أوقاف«، في دراسات تاريخية وأثرية في وثائق من عصر 
الغوري )رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة. كلية الآداب. قسم الآثار، 1956(.

.
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)31( الششتاوي، متنزهات القاهرة: )10.

)32( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: 538.

)33( المرجع السابق: 0)5.

))3( عز الدين أبو عبد الله مُحمد بن عي بن إبراهيم بن شداد بن خليفة 
تاريخ  إبراهيم بن شداد الأنصاري الحلبي )ت )68ه(،  ابن شداد بن 
الملك الظاهر، تحقيق أحمد حطيط، سلسلة الذخائر 190 )القاهرة: الهيئة 
المواعظ والاعتبار، مج.  المقريزي،  2009(: 128؛  الثقافة،  لقصور  العامة 

.590-589 :2

)35( »والناس يقولون: جب يوسف وهو خطأ، وإنما هي أرض جب عمرة، 
الزاهرة،  النجوم  بردي،  تغري  ابن  ))5؛   :3 مج.  السابق،  المرجع  انظر: 

مج. 5: 18، هامش 1.

)36( المرجع السابق، مج. 13: 76، هامش 1؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، 
مج. 2: 588؛  والاعتبار،  المواعظ  المقريزي،  2؛  هامش   ،19  :3  مج. 

مج. 3: ))5.

الخطط التوفيقية، مج. 9: 3)؛ ابن تغري  )37( المرجع السابق: ))5؛ مبارك، 
الجغرافي  القاموس  1؛ رمزي،  5: 18، هامش  الزاهرة، مج.  النجوم  بردي، 
للبلاد المصرية، مج. 1، قسم 2: 31؛ الششتاوي، متنزهات القاهرة: 183-

.186

1؛ مج. 13: 76،  5: 18، هامش  الزاهرة، مج.  النجوم  بردي،  تغري  ابن   )38(
هامش 1؛ المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 2: 589-590؛ مج. 3: 5)5-

.5(6

 ،76  :13 مج.  الزاهرة،  النجوم  بردي،  تغري  ابن  ))5؛  السابق:  المرجع   )39(
هامش 1؛ مج. )1: )7، هامش 1؛ مج. 15: 335، هامش 1؛ ابن تغري 

بردي، المنهل الصافي، مج. 3: 19، هامش 2.

)0)( صارت بركة الأزبكية فيما بعد ميدان الأزبكية، انظر: الششتاوي، 
متنزهات القاهرة: 12.

)1)( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: 1)2-5)5.

)2)( المرجع السابق: 2)5.

أبي بكر  بن  بن مُحمد  الرحمن  بن عبد  الخر مُحمد  أبو  الدين  )3)( شمس 
لأهل  اللامع:  الضوء  902ه(،  )ت  السخاوي  مُحمد  بن  ابن عثمان 
القادر  272؛ عبد   :)] 1992[ الجيل،  دار  )بروت:   2 التاسع، مج.  القرن 
الجزيري  الأنصاري  إبراهيم  بن  بن مُحمد  القادر  عبد  ابن  ابن مُحمد 
الحاج وطريق  أخبار  المنظمة: في  الفرائد  ه(، الدرر  الحنبي )ت نحو 977 
مكة المعظمة، تحقيق جاسر الحمد، ط. 2، مج. 2 )الرياض: دار اليمامة، 
2008(: )38-385؛ زين العابدين أبو البركات مُحمد بن أحمد بن إياس 
الخلفاء  أمر  في  السلوك  جواهر  930ه(،  )ت  القاهري  الناصري  الحني 
والملوك، تحقيق مُحمد زينهم )القاهرة: الدار الثقافية، 2006(: 371-372؛ 
الناصري  الحني  إياس  بن  أحمد  بن  مُحمد  أبو البركات  زين العابدين 
أحمد بن  بن  مُحمد  البركات  أبو  العابدين  زين  )ت 930 ه(،  القاهري 
العجائب  في  الأمم:  نزهة  930ه(،  )ت  القاهري  الناصري  الحني  إياس 
)القاهرة: مكتبة مدبولي، 1995(: 259- والحكم، تحقيق مُحمد زينهم 

.260

)))( الششتاوي، متنزهات القاهرة: 11.

بردي،  تغري  ابن  المواعظ والاعتبار، مج. 3: 9)5، هامش2؛  المقريزي،   )(5(
النجوم الزاهرة، مج. 9: )19، هامش 2؛ مج. 12: 86، هامش1؛ ابن إياس، 

الناصرية،  )البركة  الناصري هي  بركة   .(60  ،(55  :1 مج.  الزهور،  بدائع 
أو بركة أبي الشامات، أو بركة ستي نصرة، أو بركة قاسم بك، أو بركة 

المعهد(، انظر: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 12: 391.

)6)( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: 9)550-5.

الششتاوي،  انظر:  الحسينية،  الآن جزء من حي  البركة  يدل على هذه   )(7(
متنزهات القاهرة: 180.

)8)( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: ))5.

)9)( المرجع السابق: 528.

)50( المرجع السابق: .533.

)51( صارم الدين إبراهيم بن مُحمد بن أيدمر العلائي القاهري )ابن دُقمْاق، 
وجغرافيتها  مصر  تاريخ  في  الأمصار:  عقد  لواسطة  الانتصار  ت 809ه(، 

)بروت: المكتب التجاري، د.ت.(: 55.

)52( السخاوي، الضوء اللامع، مج. ): 1)3.

الجوهري،  )الخطيب  الصرفي  إبراهيم  بن  داود  بن  عي  الدين  نور   )53(
التراث  حبشي،  حسن  تحقيق  العصر،  بأنباء  الهصر  إنباء  ت 900ه(، 

)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2000(: 230.

))5( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 2: 35.

)55( يستفاد مما ورد في كتاب الانتصار لابن دقماق أن العكرشة اسم يطلق 
ويدل  وبلبيس،  القاهرة  بين  الصحراوي  الطريق  في  واقعة  بركة  على 
عليها حوض العكرشة رقم 7)، انظر: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 

مج. 11: 182، هامش 1.

)56( المرجع السابق.

)57( ابن تغري بردي، المنهل الصافي، مج. 7: 06)-07).

)58( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: 378.

)59( المرجع السابق: 388، 00)-01).

)60( المرجع السابق: ))5.

)61( المرجع السابق: 550؛ الششتاوي، متنزهات القاهرة: 8.

)62( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: 0)1-5)5.

الدين  عز  انظر:  بالقاهرة،  الظاهر  شارع  بمثله  الآن  الجر  وموضع   )63(
المقدسي، المفاخرات الباهرة: 13.

))6( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: )53.

)65( السخاوي، الضوء اللامع، مج. 1: 63.

)66( المرجع السابق، مج. 6: 99. 

بردي،  تغري  ابن  2؛  المواعظ والاعتبار، مج. 3: 5)، هامش  المقريزي،   )67(
النجوم الزاهرة، مج. 11: )27، هامش 5.

)68( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: 56-55.

)69( المرجع السابق: 58.

)70( السخاوي، الضوء اللامع، مج. 5: ).
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)71( المرجع السابق، مج. 6: 210.

)72( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: 1)5؛ عز الدين المقدسي، المفاخرات 
الباهرة: 16.

)73( المرجع السابق.

 –––––Behrens-Abouseif, Azbakiyya and Its Environs from Azbak to )7((
 Ismāʿīl (1476-1879), Supplément aux Annales Islamologiques 6
 (Cairo: Institut Français dʼArchéologie Orientale (IFAO), 1985):
19.

)75( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: 0)5.

)76( تي الدين أبو العباس أحمد بن عي بن عبد القادر بن مُحمد الحسيي 
السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق مُحمد  العبيدي المقريزي )ت 5)8ه(، 
الكتب  دار  )القاهرة:   2 مج.   ،3 ط.  عاشور،  وسعيد  زيادة  مصطفى 
 ،( مج.  والاعتبار،  المواعظ  المقريزي،  868؛   :)1972 القومية،  والوثائق 
قسم 2: 906؛ بدر الدين أبو مُحمد مُحمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
الحسين بن يوسف بن مُحمود العينتابي الحني )البدر العيي، ت 855ه(، 
)القاهرة:   3 مج.  أمين،  مُحمد  تحقيق  الزمان،  أهل  تاريخ  في  الجمان  عقد 

الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1989(: 6)).

)77( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: ))5.

Azbakiyya and Its Environs: 23. )78(

)79( عز الدين المقدسي، المفاخرات الباهرة: 17-16.

المنظمة،  الفرائد  الدرر  الجزيري،  272؛   :2 مج.  اللامع،  الضوء  السخاوي،   )80(
إياس،  ابن  السلوك: 371-372؛  جواهر  إياس،  ابن  مج. 2: )38-385؛ 

نزهة الأمم: 260-259.
          »ومما يتأسف عليه أن جامع الأزبكية قد انهدم عام 1869، عندما 
الفرنسية  الخريطة  من  نشاهد  ما  على  وكانت  القاهرة،  مركز  جدد 
للأسلوب  مثال  آخر  أي  العنعنوي  الأسلوب  في  جامع  آخر  القديمة 
المملوكي في القاهرة ولم يبق منه إلا منبره الذي كُتب عليه: أمر بإنشاء 
هذا  الفراغ من  وكان  أزبك  السيي  المقر الأشرف  المبارك  المنبر  هذا 
الباقية  الآثار  ومن  75)1م(،  )880هـ  /  سنة  المحرم  الله  شهر  في  المنبر 
من هذا الجامع بعض الكتابات على النحاس«، انظر: أنا ماري شيمل، 
»الأتابكي أزبك من ططخ: مؤسس الأزبكية بالقاهرة«، مجلة فكر 

وفن )1969(: 25-18.

)81( السخاوي، الذيل على رفع الإصر: 6)1.

)82( الخطيب الجوهري، نزهة النفوس والأبدان، مج. 2: 315.

)83( ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 11: 22.

))8( ابن تغري بردي، المنهل الصافي، مج. 5: 1)3، هامش 2.

)85( الصفدي، أعيان العصر، مج. ): 138.

)86( ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 11: )27، هامش 5.

)87( الصفدي، أعيان العصر، مج. 3: 60.

)88( السخاوي، الضوء اللامع، مج. 6: 232.

)89( المقريزي، السلوك، مج. 3، قسم 3: 988.

)90( ابن تغري بردي، المنهل الصافي، مج. 3: 9، هامش )، 131.

)91( جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدين بن أبي بكر بن 
مُحمد بن سابق الدين الخضري السيوطي )ت 911ه(، حسن المحاضرة في 
تاريخ مصر والقاهرة، مج. 2، تحقيق مُحمد أبو الفضل إبراهيم )القاهرة: 
دار إحياء الكتب العربية، 1968(: 273؛ السخاوي، الذيل على رفع الإصر: 

)26، هامش 3.

)92( الصفدي، أعيان العصر، مج. 1: )11.

)93( السخاوي، الضوء اللامع، مج. 6: 155.

))9( الصفدي، أعيان العصر، مج. 1: 259؛ مج. 5: 207.

)95( الخطيب الجوهري، نزهة النفوس والأبدان، مج. 3: 57.

)96( الصفدي، أعيان العصر، مج. 3: 157؛ مج. 5: 207.

)97( ابن تغري بردي، المنهل الصافي، مج. ): 0)1، هامش 5.

المنظمة،  الفرائد  الدرر  الضوء اللامع، مج. 2: 272؛ الجزيري،  )98( السخاوي، 
إياس،  ابن  السلوك: 371-372؛  جواهر  إياس،  ابن  مج. 2: )38-385؛ 

نزهة الأمم:260-259.

)99( عز الدين المقدسي، المفاخرات الباهرة: 18.

)100( المرجع السابق: )3.

)101( المرجع السابق: 18.

النجوم  بردي،  تغري  ابن  133؛   :2 مج.  والاعتبار،  المواعظ  المقريزي،   )102(
الصافي،  المنهل  بردي،  تغري  ابن  )؛  هامش   ،83-82  :12 مج.  الزاهرة، 

مج. 2: 80، هامش 1.
)103( ابن تغري بردي، المنهل الصافي، مج. 3: 392-391.

))10( الصفدي، أعيان العصر، مج. 2: 339-337.

المفاخرات  المقدسي،  الدين  عز  16)؛   :2 مج.  الزهور،  بدائع  إياس،  ابن   )105(
الباهرة: 17.

)106( البردارية مفردها بردار، وهو الذي يكون في خدمة مباشري الديوان 
الدين  شهاب  انظر:  به،  والمتصرفين  أعوانه  على  متحدثاً  الجملة،  في 
صبح  821ه(،  )ت  القلقشندي  أحمد  بن  عي  بن  أحمد  أبو العباس 
الثقافة،  العامة لقصور  الهيئة  )القاهرة:   130 5، الذخائر  الأعشى، مج. 
الزهور، مج. 2: 17؛ عز الدين المقدسي،  بدائع  )200(: 68)؛ ابن إياس، 

المفاخرات الباهرة: 17.

)107( المرجع السابق: 17.

)108( ابن إياس، نزهة الأمم:259.

الدرر الفرائد المنظمة،  الضوء اللامع، مج. 2: 272؛ الجزيري،  )109( السخاوي، 
إياس،  ابن  السلوك: 371-372؛  جواهر  إياس،  ابن  مج. 2: )38-385؛ 

نزهة الأمم: 260.
–––––––Behrens-Abouseif, Azbakiyya and Its Environs: 24. )110(

)111( شيمل، »الأتابكي أزبك من ططخ: مؤسس الأزبكية بالقاهرة«: 23.

)112( عز الدين المقدسي، المفاخرات الباهرة: 17.

)113( البدر العيي، عقد الجمان، مج.): 75).

))11( السخاوي، الضوء اللامع، مج. 10: 109.
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)115( عز الدين المقدسي، المفاخرات الباهرة: 19.

)116( السخاوي، الضوء اللامع، مج. 3: 212.

المفاخرات الباهرة: 19؛ بدر الدين أبو مُحمد مُحمود  )117( عز الدين المقدسي، 
ابن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن مُحمود العينتابي 
الزمان:  أهل  تاريخ  في  الجمان  عقد  855ه(،  ت  العيي،  )البدر  الحني 
الرازق  عبد  وتعليق  تحقيق  ٨24هـ -٨50ه،  سنة  من  وتراجم  حوادث 
الطنطاوي القرموط )القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، 1989(: 303؛ 

الخطيب الجوهري، نزهة النفوس والأبدان، مج. 3: 38).

الهصر:  إنباء  الجوهري،  الخطيب  7؛   :5 مج.  اللامع،  الضوء  السخاوي،   )118(
.(38 ،259

اللامع،  الضوء  السخاوي،  19؛  الباهرة:  المفاخرات  المقدسي،  الدين  عز   )119(
مج. 5: 7؛ الخطيب الجوهري، إنباء الهصر: 159.

)120( ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. )1: 95.

)121( عز الدين المقدسي، المفاخرات الباهرة: 19؛ البدر العيي، عقد الجمان )الزهراء 
للإعلام(: 303؛ الخطيب الجوهري، نزهة النفوس والأبدان، مج. 3: 38).

الزهور،  بدائع  إياس،  ابن  20؛  الباهرة:  المفاخرات  المقدسي،  الدين  عز   )122(
مج. ): )27.

إنباء  الجوهري،  الخطيب  20؛  الباهرة:  المفاخرات  المقدسي،  الدين  عز   )123(
الهصر: 38).

))12( عز الدين المقدسي، المفاخرات الباهرة: 19؛ شمس الدين أبو الخر مُحمد 
ابن عبد الرحمن بن مُحمد بن أبي بكر بن عثمان بن مُحمد السخاوي 
السلوك، تحقيق نجوى مصطفى كامل،  التبر المسبوك في ذيل  )ت 902ه(، 
ولبيبة إبراهيم مصطفى، مراجعة سعيد عبد الفتاح عاشور. القاهرة: 
211؛   :)2002 التراث،  تحقيق  مركز  القومية.  والوثائق  الكتب  دار 
زين العابدين مُحمد بن مُحمد أبى الرور بن مُحمد أبى المكارم البكري 
المعزية،  والقاهرة  الزهية في ذكر ولاة مصر  النزهة  الصديي )ت 1087ه(، 
جامعة  مكتبة  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  1063ه،  أول  ربيع 

برنستون )رقم الحفظ: LANDBERG 231(: ورقة 75.

)125( الخطيب الجوهري، نزهة النفوس والأبدان، مج. 3: 106.

عقد الجمان  العيي،  البدر  19؛  الباهرة:  المفاخرات  المقدسي،  الدين  )126( عز 
النفوس  نزهة  الجوهري،  الخطيب  302-303؛  للإعلام(:  )الزهراء 

والأبدان، مج. 3: 38).

)127( ابن تغري بردي، المنهل الصافي، مج. 7: 356-355.

)128( الصفدي، أعيان العصر، مج. 3: 157.

بدر  بن  الله  عبد  بن  أحمد  بن  بن مُحمد  المكارم مُحمد  أبو  الدين  )129( نجم 
ابن مفرج بن بدري بن عثمان بن جابر بن ثعلب بن ضوي الغزي 
العاشرة،  المائة  بأعيان  السائرة:  الكواكب  1061ه(،  )ت  القرشي  العامري 
العلمية،  الكتب  دار  )بروت:   1 مج.  المنصور،  خليل  حواشيه  وضع 

.112 :)1997

)130( الصفدي، أعيان العصر، مج. ): 390.

)131( السخاوي، الضوء اللامع، مج. 10: 98.

الزهور،  بدائع  إياس،  ابن  17؛  الباهرة:  المفاخرات  المقدسي،  الدين  عز   )132(
مج. 3: 133؛ مج. 5: 300-299، 56)، 87).

الزهور،  بدائع  إياس،  ابن  3-)؛   :11 مج.  اللامع،  الضوء  السخاوي،   )133(
مج. 3: 133؛ مج. 5: 300-299، 56)، 87).

))13( السخاوي، الضوء اللامع، مج. ): 330.

الزهور،  بدائع  إياس،  ابن  17؛  الباهرة:  المفاخرات  المقدسي،  الدين  عز   )135(
مج. 3: 186-187؛ مج. ): 67.

Behrens-Abouseif, Azbakiyya and Its Environs: 19. )136(

)137( المقريزي، السلوك، مج. )، قسم ): 105؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 
279-280؛   :( مج.  الصافي،  المنهل  بردي،  تغري  ابن  237؛   :15 مج. 

الخطيب الجوهري، نزهة النفوس والأبدان، مج. 3: 38)-39).

)138( ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 16: 38؛ الخطيب الجوهري، نزهة 
النفوس والأبدان، مج. 3: )2، هامش 1. 

)139( السخاوي، الضوء اللامع، مج. 6: 210.

)0)1( الخطيب الجوهري، نزهة النفوس والأبدان، مج. 1: 67)، 96).

)1)1( الصفدي، أعيان العصر، مج. 1: )11.

)2)1( ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 16: ))1، هامش 1.

)3)1( الخطيب الجوهري، نزهة النفوس والأبدان، مج. 1: 67).

)))1( المرجع السابق، مج. 3: 57؛ السخاوي، الضوء اللامع، مج. 6: 721.

)5)1( الخطيب الجوهري، إنباء الهصر: 38).

)6)1( الصفدي، أعيان العصر، مج. 2: 67.

)7)1( المرجع السابق: 572.

)8)1( المرجع السابق: )59.

الزاهرة،  النجوم  بردي،  تغري  ابن  528؛   :( مج.  السلوك،  المقريزي،   )1(9(
مج. )1: )9؛ عز الدين المقدسي، المفاخرات الباهرة: 18. 

المفاخرات  المقدسي،  الدين  عز  )27؛   :( مج.  الزهور،  بدائع  إياس،  ابن   )150(
الباهرة: 18.

)151( ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 12: 5)-7).

)152( المرجع السابق: 7).

المفاخرات  المقدسي،  الدين  عز  93؛   :3 مج.  الزهور،  بدائع  إياس،  ابن   )153(
الباهرة: 20.

))15( الخطيب الجوهري، نزهة النفوس والأبدان، مج. ): 279-278.

المفاخرات  الزهور، مج. 3: 397؛ عز الدين المقدسي،  بدائع  إياس،  ابن   )155(
الباهرة: 25.

)156( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: 1)2؛ عز الدين المقدسي، المفاخرات 
الباهرة: 21.

)157( المرجع السابق: 13، 15.

)158( ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 15: 8)3.

)159( الخطيب الجوهري، نزهة النفوس والأبدان، مج. 2: 0)1، هامش 1.
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)160( ابن تغري بردي، المنهل الصافي، مج. 3: 9، هامش)؛ ابن تغري بردي، 
النجوم الزاهرة، مج. )1: 85، هامش 2؛ مج. 11: 272، هامش 2.

)161( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: 536.

)162( المرجع السابق: 538.

)163( المرجع السابق: ))5.

))16( المرجع السابق: 2)5، ))5.

)165( ابن إياس، جواهر السلوك: 372-371.

)166( السخاوي، الضوء اللامع، مج. 2: 272؛ الجزيري، الدرر الفرائد المنظمة، 
مج. 2: )38-385؛ ابن إياس، جواهر السلوك: 371-372؛ ابن إياس، 

نزهة الأمم: 260.

)167( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: 0)5-1)5؛ ابن تغري بردي، النجوم 
الزاهرة، مج. 11: 171، هامش 1.

السلوك، مج. ):  المفاخرات الباهرة: 22؛ المقريزي،  )168( عز الدين المقدسي، 
528؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. )1: )9.

)169( المرجع السابق: مج. 11: 171؛ عز الدين المقدسي، المفاخرات الباهرة: 21.

)170( المرجع السابق: 22.

)171( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: 0)5-1)5؛ ابن تغري بردي، النجوم 
الزاهرة، مج. 11: 171، هامش 1.

)172( عز الدين المقدسي، المفاخرات الباهرة: 22. 

الكناني  عي  بن  مُحمد  بن  عي  بن  أحمد  الفضل  أبو  الدين  شهاب   )173(
الشافعي  المصري  العسقلاني  أحمد  بن  بن حجر  أحمد  بن  مُحمود  ابن 
 1 مج.  حبشي،  حسن  تحقيق  العمر،  بأبناء  الغمر  إنباء  )ت 852ه(، 
192-193؛   :)2011 الإسلامية،  للشئون  الأعلى  المجلس  )القاهرة: 

ابن تغري بردي، المنهل الصافي، مج. 3: 353.

))17( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: 1)2.

الزاهرة، مج. 15: 335،  النجوم  ابن تغري بردي،  السابق: 6)5؛  )175( المرجع 
هامش 1؛ مبارك، الخطط التوفيقية، مج. 9: 5).

المقريزي،  انظر:  الأوز،  البيضاء في حجم  الطيور  من  نوع  الكراكي:   )176(
المواعظ والاعتبار، مج. 3: 6)5، هامش 3.

)177( المرجع السابق: 6)5؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 16: 297.

الجمان،  عقد  العيي،  البدر  1023؛   ،506  :( مج.  السلوك،  المقريزي،   )178(
مج. 1: 25)؛ الخطيب الجوهري، نزهة النفوس والأبدان، مج. 1: 81، 315، 
)37، 375؛ مج. 2: 19)؛ مج. 3: 253، 396؛ ابن تغري بردي، النجوم 

الزاهرة، مج. 16: 297.

)179( الخطيب الجوهري، نزهة النفوس والأبدان، مج. ): 205؛ ابن تغري بردي، 
النجوم الزاهرة، مج. 9: 9)، هامش 5.

)180( الخطيب الجوهري، إنباء الهصر: 131، 1)1، 33)؛ ابن تغري بردي، المنهل 
الصافي، مج. 6: 208.

 ،1170  ،1130  ،10(0  ،1010  ،509  ،(55  ،368  :( مج.  السلوك،  المقريزي،   )181(
1177، 1185، 1225؛ البدر العيي، عقد الجمان، مج. ): 195، 198، 366؛ 

السخاوي، الذيل على رفع الإصر: )8)؛ الخطيب الجوهري، نزهة النفوس 
والأبدان، مج. 1: 81، هامش 1؛ مج. 2: 28)؛ مج. ): 165؛ ابن تغري 
73-)7؛   :13 مج.  172؛   :12 مج.  70؛   :11 مج.  الزاهرة،  النجوم  بردي، 
مج. 15: 100، 335، 351، 356، 358، 370، 372، 02)، 23)، 30)، 38)، 
6))؛ مج. 16: 98، 111، 270، 277، 301؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، 

مج. 6: 1)3؛ مج. 7: 05).

)182( ابن إياس، نزهة الأمم: 260.

)183( ابن إياس، جواهر السلوك: 372.

المقدسي،  الدين  عز  333-)33؛   :( مج.  الزهور،  بدائع  إياس،  ابن   )18((
المفاخرات الباهرة: 27-26.

)185( شهاب الدين أحمد بن مُحمد بن عمر بن أبي بكر بن عثمان الأنصاري 
حوادث الزمان: ووفيات الشيوخ والأقران، تحقيق  الحمصي )ت )93 ه(، 

عبد العزيز فياض حرفوش )بروت: دار النفائس، 2000(: 267.

المنهل  بردي،  تغري  ابن  713-)71؛   :1 مج.  العصر،  أعيان  الصفدي،   )186(
الصافي، مج. 3: 110.

)187( جمجمة بن عثمان هو أخو السلطان العثماني بيازيد )886-918هـ  / 
81)1-1512م( حر إلى مصر ومعه والدته أولاده خوفاً على نفسه من 
أخيه السلطان أن يقتله وذلك أن البلاط العثماني اتبع عادة شنيعة، 
على  يزاحموه  لا  حى  إخوته  بقتل  يبادر  كان  يتسلطن  من  أن  وهي 

العرش، انظر: عز الدين المقدسي، المفاخرات الباهرة: 23، هامش 2.

المقدسي،  الدين  عز  186-187؛   :3 مج.  الزهور،  بدائع  إياس،  ابن   )188(
المفاخرات الباهرة: )2.

)189( الخطيب الجوهري، نزهة النفوس والأبدان، مج. 2: 8)).

)190( المقريزي، السلوك، مج. ): )50؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 6: 
)0)، )50؛ البدر العيي، عقد الجمان، مج. ): 29).

النفوس  نزهة  الجوهري،  الخطيب  )50؛   :( مج.  السلوك،  المقريزي،   )191(
والأبدان، مج. 2: 8))؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 11: 88.

)192( الششتاوي، متنزهات القاهرة: 8.

المفاخرات  الزهور، مج. 3: 299؛ عز الدين المقدسي،  بدائع  إياس،  ابن   )193(
الباهرة: )25-2.

))19( المرجعين السابقين، مج. ): )27-275؛ 26.

نزهة  الجوهري،  الخطيب  515؛   :3 مج.  والاعتبار،  المواعظ  المقريزي،   )195(
النفوس والأبدان، مج. 2: 0)1، هامش 1.

)196( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: 513-512. 

)197( المرجع السابق: 15)-513.

)198( ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 5: 227.

1؛  هامش   ،1(0 مج. 2:  والأبدان،  النفوس  نزهة  الجوهري،  الخطيب   )199(
المقريزي، السلوك، مج. )، قسم 3: 1055، هامش 1.

)200( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: 519؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، 
مج. 3: 2)، هامش 5.
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)201( السخاوي، الذيل على رفع الإصر: 203.

)202( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: 528.

)203( عز الدين بن شداد، تاريخ الملك الظاهر: 359.

))20( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: 527.

)205( عز الدين المقدسي، المفاخرات الباهرة: 16.

الجغرافي  القاموس  رمزي،  1)2؛   :3 مج.  والاعتبار،  المواعظ  المقريزي،   )206(
للبلاد، مج. 1: 152.

)207( المرجع السابق:150.

)208( ابن إياس، نزهة الأمم: 260.

-371 السلوك:  جواهر  إياس،  ابن  267؛  الزمان:  حوادث  الحمصي،  ابن   )209(
.372

)210( السخاوي، الضوء اللامع، مج. 2: 272؛ ابن إياس، جواهر السلوك: 371-
372؛ الجزيري، الدرر الفرائد المنظمة، مج. 2: )385-38.

)211( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: 518-515.

)212( المرجع السابق: 6)5.

 ،161  :3 مج.  والأبدان،  النفوس  نزهة  الصرفي،  7)5؛  السابق:  المرجع   )213(
هامش 1.

))21( المرجعين السابقين: 161، هامش 1؛ 7)5، 907-906.

)215( ابن حجر العسقلاني، إنباء الغمر، مج. 1: 193.

)216( المقريزي، السلوك، مج. 3، قسم 3: 988.

)217( الغزي، الكواكب السائرة، مج. 2: 220.

)218( المرجع السابق.

)219( المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: 533.

)220( المرجع السابق: 1)5.

)221( المرجع السابق: 8)5.

)222( المرجع السابق: 550.

)223( المرجع السابق: 2)5.

))22( المرجع السابق، مج. 2: 590.

)225( المقريزي، السلوك، مج. )، قسم 2: 9)7.
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